
ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا 
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

Sunday 05/12/2021
44th Year, Issue 12261

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

الأحد 2021/12/05 
01 جمادى الأولى 1443
السنة 44 العدد 12261

www.alarab.co.uk

فرنسا لا تريد انسحابا سياسيا وماليا 
سعوديا من لبنان

الرياض – بيروت – جاء البيان المشترك 
بروتوكوليــــا فــــي خاتــــم زيــــارة الرئيس 
الفرنســــي إلــــى الســــعودية، وتحدث عن 
تعزيز العلاقــــات والتعاون، إلا في الفقرة 
الخاصة بلبنان التي كان واضحا منها أن 
فرنسا لا تريد انســــحابا سياسيا وماليا 
ســــعوديا من لبنان، وأنها تعول على دعم 
سعودي للمبادرات الفرنسية هناك، وهو 
يراهن على عودة ســــعودية ســــريعة إلى 

لبنان بالرغم من العقبات التي تعيقها.
وأبــــدت أوســــاط سياســــية لبنانيــــة 
تفاؤلا حذرا تجاه الاتفاق الذي تم الإعلان 
عنــــه بين ولــــي العهد الســــعودي الأمير 
محمد بــــن ســــلمان والرئيس الفرنســــي 
إيمانويــــل ماكــــرون والقاضــــي بعــــودة 
الاتصالات بين الرياض وبيروت، معتبرة 
أن المشــــكلة ليســــت في قرار السعودية 
بوقــــف التواصــــل مــــع لبنــــان وإنما في 
الطبقة السياســــية اللبنانية التي لا تقدر 
علــــى الالتزام بما يتــــم التفاهم عليه علنا 
بالرغم مــــن التصريحات التي تطلقها في 

هذا السياق.
وأشــــارت هذه الأوساط إلى أن عودة 
السعودية إلى لبنان لن ترضي حزب الله، 
ولذلك سيعمل عبر حلفائه على خلق توتر 
سياســــي يمنع أيّ دور سعودي في لبنان 
بالمستقبل، خاصة أنه يعرف أن الرياض 
إذا قبلت بالعودة إلى لبنان فهي لن تقدم 
أيّ مساعدات دون تعهدات واضحة بشأن 

الدور الإيراني المتزايد في لبنان.
وأعلــــن الرئيــــس الفرنســــي في جدة 
الســــبت أنــــه أجــــرى مــــع ولــــي العهــــد 
السعودي اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء 
اللبناني نجيب ميقاتي، في إطار مبادرة 

لحلحلة الأزمة بين الرياض وبيروت.
وقال الرئيس الفرنسي قبيل مغادرته 
الســــعودية فــــي ختــــام جولــــة خليجية 
قصيرة إنّ ”الســــعودية وفرنســــا تريدان 
الانخراط بشــــكل كامل“ مــــن أجل ”إعادة 
تواصــــل العلاقة“ بيــــن الرياض وبيروت 

في أعقاب الخلاف الدبلوماسي الأخير.
وكتــــب كذلك في تغريــــدة على تويتر 
”مع المملكــــة العربية الســــعودية قطعنا 
التزامات تجاه لبنــــان: العمل معًا، ودعم 
الإصلاحــــات، وتمكين البلــــد من الخروج 

من الأزمة والحفاظ على سيادته“.
ويـــرى مراقبون لبنانيـــون أن لجوء 
ماكرون إلى الســـعودية في كل مرة بشأن 
فـــك أزمة لبنان نابع من أن باريس تعتبر 

لبنان ســـاحة سياســـية مهمـــة للحضور 
الفرنســـي، وهـــي تريـــد الاســـتفادة من 
صداقاتها الخليجيـــة للحفاظ عليه. كما 
تبني علاقات متنوعة فـــي لبنان للحفاظ 
علـــى تـــوازن سياســـي وطائفـــي خادم 

لمصالحها.
وســـبق للرئيـــس ماكـــرون أن تدخل 
شـــخصيا فـــي 2017 للتأكد مـــن مغادرة 
رئيس الوزراء اللبناني الســـابق ســـعد 
الحريري الرياض بعد أن راجت معلومات 

عن احتجازه.
وفي أول تعليق لبناني رســــمي ذكرت 
رئاسة مجلس الوزراء اللبناني أن رئيس 
الــــوزراء نجيب ميقاتي قــــال إن الاتصال 
الذي جرى بينه وبين الرئيس الفرنســــي 
وولي العهد الســــعودي ”خطــــوة مهمة“ 
نحو إعادة إحياء العلاقات مع السعودية.
وأضافت رئاسة الوزراء في بيان على 
موقع فيسبوك أن ميقاتي أكد على التزام 

حكومته بالإصلاح.
الســـعودية  أن  مراقبـــون  ويعتقـــد 
ربما تقبـــل بوقف القطيعة مـــع الجهات 
الرسمية اللبنانية، لكنها ستظل محتفظة 
بشـــروطها ومآخذها، وأنها ربما تسعى 
بقبولهـــا لإقامـــة الحجـــة علـــى طبقـــة 
سياســـية مرتهنة لحزب اللـــه، وتريد أن 
تقول للرئيس الفرنســـي تعال انظر كيف 

تســـير الأمور، وهو أمر اكتشفه ماكرون 
بنفســـه حين ضغط لأجل تنفيذ مبادرته، 
لكـــن السياســـيين اللبنانيين أفشـــلوها 

بالرغم من كل التحذيرات.
وتأتـــي مســـاعي الرئيس الفرنســـي 
لأجل إعـــادة الميـــاه إلـــى مجاريها بين 
الريـــاض وبيـــروت بعد يوم مـــن إعلان 
وزير الإعـــلام اللبناني جـــورج قرداحي 
استقالته بعدما أثارت تعليقات أدلى بها 
بشأن اليمن خلافا مع دول الخليج أدخل 
الحكومـــة في حالة شـــلل منذ أســـابيع، 
معبـــرا عن أملـــه في أن يســـاهم ذلك في 

خروج لبنان من الأزمة.
ولـــم يخـــف قرداحـــي فـــي المؤتمر 
الصحافي الذي عقده الجمعة أنه استقال 
علـــى أمل أن تســـاعد اســـتقالته ماكرون 
على تخفيف حدة الأزمة بين الســـعودية 

ولبنان.
وأضـــاف وزيـــر الإعلام المســـتقيل 
”فهمـــت مـــن رئيـــس الحكومـــة نجيـــب 
ميقاتي الـــذي قابلته قبل ثلاثة أيام بناءً 
على طلبه أن الفرنســـيين يرغبون في أن 
تكـــون هناك اســـتقالةٌ لي تســـبق زيارة 
الرئيـــس ماكرون إلى الرياض وتســـاعد 
ربمـــا على فتح حـــوار مع المســـؤولين 
ومســـتقبل  لبنـــان  حـــول  الســـعوديين 

العلاقات اللبنانية – السعودية“.

ويعتقــــد المراقبون أن تركيز الرئيس 
الفرنســــي فــــي حديثه عن لبنــــان لا يمكن 
أن يخفــــي الاهتمام البالغ لديــــه بالزيارة 
وســــعيه لبناء علاقة متينة مــــع الرياض 
تمكن بلاده من لعب دور مؤثر في الشرق 
الأوســــط في ظل مــــا تعتقــــد باريس أنه 
انسحاب أميركي، وأن المنطقة في حاجة 

إلى أطراف مؤثرة لتملأ الفراغ.
ورأى ماكــــرون فــــي تصريحــــات لــــه 
الجمعــــة أن ”لفرنســــا دورا لتلعبــــه فــــي 
المنطقــــة (…) لكــــن كيف يمكــــن أن تعمل 
من أجل اســــتقرار المنطقة والتعامل مع 
ملف لبنــــان والعديد مــــن المواضيع مع 
تجاهل الدولة الخليجية الأولى من حيث 

الجغرافيا والحجم“.
ويرى المراقبـــون أن ماكرون، الذي 
ذهب إلـــى الخليج لعقـــد صفقات مهمة 
تخدمه في مســـاعيه للبقـــاء في الإليزيه 
لدورة رئاســـية أخرى، بـــدأ يتخلص من 
الضغـــوط التـــي تفرضها عليـــه بعض 
المنظمات ومن المزايدات في الســـاحة 
السياســـية الفرنســـية مـــن أجـــل بناء 
شـــراكات متينـــة تقوم علـــى المصالح، 
خاصة وهو يعرف أن دول الخليج باتت 
تجاهها  المواقـــف  ازدواجيـــة  ترفـــض 
ولا تقبـــل بخطاب فـــي الداخل وآخر في 

الخارج.

شكوك في قبول حزب الله بعودة سعودية مشروطة إلى لبنان

براغماتية ماكرون تقود فرنسا إلى شراكة واسعة في الخليج

اتصال الأمير محمد 

بن سلمان وماكرون 

خطوة مهمة

نجيب ميقاتي

أردوغان المكابر يأمل أن تفضي إجراءاته إلى إنقاذ الليرة
 إســطنبول – قــــال الرئيــــس التركــــي 
رجب طيب أردوغان الســــبت إنه يأمل في 
استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية 
ومعــــدلات التضخــــم فــــي فتــــرة وجيزة، 
وتعهد مجددا بخفض أسعار الفائدة بعد 
هبــــوط تاريخي في قيمة الليــــرة التركية 
بلغت خلاله مســــتويات متدنية على نحو 

قياسي.
وتراجعت الليرة بنحــــو 30 في المئة 
الشــــهر الماضي فــــي موجة بيــــع نتجت 
عن خفض كبير في أســــعار الفائدة طبقه 
أردوغان، لكنّ خبراء اقتصاد وسياسيين 
من المعارضة قالوا إنه غير مدروس لأنه 

من بين ما أدى إليه تصاعد التضخم.

وقال أردوغان فــــي كلمة للحضور في 
مدينة ســــيرت بشــــرق البلاد ”بــــإذن الله 
ســــنحقق استقرار أســــعار الصرف خلال 

فترة وجيزة“.
وأضاف ”تحــــدث أردوغان عن خفض 
معدلات الفائدة أمس، ويتحدث عن خفض 
معــــدلات الفائــــدة اليوم، وســــيتحدث عن 
خفــــض معدلات الفائدة غــــدا“. وتابع ”لن 
أتراجع عــــن ذلك أبدا لأن أســــعار الفائدة 
مرض يجعل الثري أكثر ثراء والفقير أكثر 

فقرا“.
ولامست الليرة مســــتوى متدنيا على 
نحو قياسي الثلاثاء إذ جرى تداولها عند 
14 ليــــرة مقابل الدولار. وســــجلت إغلاقا 

قياســــيا الجمعة عند 13.7485 دولار، وهذا 
إلــــى الآن أســــوأ أداء لعملة في الأســــواق 
الناشــــئة هذا العام بعــــد أن فقدت 45 في 

المئة من قيمتها.
وقفــــز التضخم إلى أعلى معدل له منذ 
ثلاث ســــنوات ليصل إلــــى 21.3 في المئة 
الشــــهر الماضي مما جعل أسعار الفائدة 
الحقيقية سلبية بشــــدة وهو مؤشر خطر 
أمام المستثمرين الذين يفرون من السوق 
التركيــــة والمدخرين الأتراك الذين هرعوا 
إلــــى اقتنــــاء العمــــلات الصعبــــة لحماية 

ثرواتهم.
وخلق أردوغان أجــــواء من عدم الثقة 
والاقتصاديين  المالييــــن  المتدخلين  لدى 

عندمــــا لجأ فــــي أكثر من مــــرة إلى تغيير 
محافظــــي البنــــك المركــــزي، وكذلك عزل 
أعضاء في لجنة السياسة النقدية بالبنك 

المركزي وتعيين آخرين.
رئيــــس  لوشــــتمان  أولريــــش  وقــــال 
اســــتراتيجية العملــــة فــــي كوميرزبانــــك 
أي.جي في فرانكفورت ”ما نراه في ســــعر 
صــــرف الليرة الحالي هو أمل كبير في أن 

السياسة النقدية ســــتأخذ مسارا تقليديا 
مستقبلا“، لكن ”الاختبار الحقيقي سيأتي 
عندما تضــــر السياســــة النقدية من حيث 

الأداء الاقتصادي الحقيقي“.
كما خلــــق أردوغــــان توترا مســــتمرا 
مــــع الدول الغربيــــة، وكان آخرها تلويحه 
بطرد دبلوماسيين ممثلين عن دول كبرى، 
مــــا يظهــــر أن الرئيــــس التركــــي لا ينوي 
إصلاح علاقاته المتدهورة مع الأوروبيين 
والأميركييــــن، وهو ما يرســــل بإشــــارات 

سلبية إلى الشركاء الأجانب.
ورغــــم مطالبــــات المعارضــــة بإجراء 
انتخابــــات مبكرة، كــــرر أردوغــــان القول 
في الأســــابيع الماضية إن خفض أســــعار 

الصــــادرات  لتعزيــــز  مطلــــوب  الفائــــدة 
والائتمان والوظائف والنمو الاقتصادي.

وفــــي لقاء منفصل في مدينة مرســــين 
في جنــــوب تركيا حيث طالبت الحشــــود 
أردوغان بالاســــتقالة، قال كمال كيليجدار 
أوغلــــو زعيم حــــزب الشــــعب الجمهوري، 
أكبر أحزاب المعارضة، إن تشكيل حكومة 
جديدة سيكون من شأنه إعفاء المزارعين 
والشــــركات الصغيــــرة مــــن الفوائد على 

قروضهم.
وقال ”هو (أردوغــــان) ليس في حاجة 
إلى الاســــتقالة، ســــنبعده بطريقة أخرى“ 
مشــــيرا إلى الانتخابات التي ستجرى في 

تاريخ لن يتأخر عن منتصف عام 2023.

التدهور المعيشي يهدد 

بانهيار حكومة الشرعية 

والانتقالي الجنوبي
 عدن - كشفت مصادر يمنية لـ“العرب“ 
عن نقـــاش داخلي يدور بيـــن المكونات 
اليمنية حول اســـتمرار مشـــاركتها في 
الحكومـــة، إثـــر التدهـــور الاقتصـــادي 
والمعيشـــي المتســـارع وانهيار العملة 

الوطنية.
المجلـــس  إن  المصـــادر  وقالـــت 
الانتقالي الجنوبي الذي يشـــارك بأربعة 
وزراء فـــي حكومـــة معيـــن عبدالملـــك 
المنبثقـــة عـــن اتفـــاق الريـــاض يواجه 
متزايدة  وشـــعبية  سياســـية  ضغوطـــا 
نتيجة التدهور في أسعار صرف الريال 
اليمنـــي وانعـــكاس ذلـــك علـــى الوضع 
المعيشـــي في المناطق المحـــررة التي 
تعانـــي ارتفاعا حادا في أســـعار المواد 

الغذائية الرئيسية.
وكتب وزيـــر الصحة المنتمي لحزب 
الإصـــلاح قاســـم بحيبح تغريـــدة على 
حســـابه في تويتر قـــال فيها إن الوضع 
الاقتصادي أصبح لا يطاق ويحتاج إلى 
”إنقاذ بدعم داخلـــي وخارجي عاجل في 
ظـــل الظـــروف الصعبـــة (…) وإذا كانت 
الاستقالة ســـبيلا لحل الأزمة فكثير من 

الوزراء مستعدون لها“.
يأتي هذا في وقت واصل فيه الريال 
اليمنـــي انهياره بشـــكل غير مســـبوق، 
حيث وصل ســـعر الـــدولار الواحد إلى 
أكثر من 1700 ريال في المناطق الواقعة 
تحـــت ســـلطة الحكومة، وســـط ارتفاع 
حـــاد في الأســـعار وموجة واســـعة من 

الاحتجاجات الشعبية.
الجنوبيـــة  المحافظـــات  وتشـــهد 
المحـــررة حالـــة كبيـــرة مـــن الاحتقان 
الشـــعبي فـــي ظـــل مطالبـــات بتنظيـــم 
مظاهـــرات وإضرابـــات عـــن العمل في 
الكثيـــر مـــن القطاعات الرئيســـية التي 
تضـــرر منتســـبوها من انهيـــار صرف 
العملة اليمنية وتراجع قيمتها الشرائية 

إلى مستويات غير مسبوقة.
مـــن  يمنيـــون  مراقبـــون  وحـــذر 
انعكاســـات هذا الوضع على المشهدين 
السياســـي والاقتصادي في البلاد خلال 
المرحلـــة المقبلـــة، مع عجـــز الحكومة 
عـــن إيجاد أيّ معالجـــات حقيقية لحالة 
الانهيـــار الاقتصادي والنقدي المتفاقمة 
ومطالبة ناشطين وإعلاميين مقربين من 
الســـعودية بتقديم وديعـــة مالية جديدة 
للبنك المركـــزي اليمني وهـــي الطريقة 
التـــي دأبـــت الحكومة مـــن خلالها على 
وقـــف الانهيار في العملة في الســـنوات 

الماضية.
واعتبر محللون اقتصاديون أن فشل 
الحكومـــة اليمنية في إيجـــاد معالجات 
اقتصاديـــة ونقديـــة عميقـــة والاكتفـــاء 
بطلـــب الودائع الماليـــة وطباعة المزيد 
من العملات الورقية مؤشـــر على كارثة 

إنسانية قد تشهدها الأيام القادمة.

أكـــد  لـ“العـــرب“  تصريـــح  وفـــي 
عبدالحميد  اليمني  الاقتصـــادي  المحلل 
المســـاجدي أن التدهـــور الكارثـــي فـــي 
الجانب الاقتصادي في المناطق المحررة 
تفاقم نتيجة ممارسات خاطئة وفشل في 
التعاطي مع الملف الاقتصادي من العديد 
مـــن النواحي منها تبديـــد الموارد وعدم 
ترشيد النفقات وتجميد عمل المؤسسات 
والوحـــدات الاقتصادية وضياع الموارد 
واستفادة جماعات خارج الدولة من مثل 
هذه الموارد في ظل غياب الرقابة ســـواء 

البرلمانية أو الشعبية.
وأشار المســـاجدي إلى أن ”مسلسل 
السقوط مستمر ولن تقف العملة اليمنية 
عنـــد حدود 1600 ريال للدولار الواحد في 
ظـــل انتهاج نفـــس الآلية التـــي تدار بها 
الأمـــور خاصة فـــي الشـــق الاقتصادي، 
والذي أصبـــح أكثر أولوية وأهمية حتى 
مـــن الجانـــب السياســـي والعســـكري“، 
مضيفا أن ”الفشل الاقتصادي وتعريض 
الناس للمجاعة ودفع غالبيتهم إلى دائرة 
الفقـــر هي مـــا يضعف موقف الشـــرعية 
السياســـي والعســـكري، وبالتالـــي، فإن 
الأولوية القصوى لا بد أن تكون لتحسين 

الأوضاع الاقتصادية“.

ولفـــت المســـاجدي إلـــى أن خـــروج 
المواطنيـــن في العديد مـــن المحافظات 
هـــو تعبيـــر عـــن الغضـــب والاحتجاج 
علـــى تقصير الشـــرعية ككل عـــن القيام 
بواجباتهـــا تجاه المواطنيـــن، ”غير أن 
الحكومة الشـــرعية لم تتخذ أيّ خطوات 
إيجابية تجاه تحســـين أوضـــاع الناس 
المعيشية والاقتصادية، ليستمر السقوط 
والتدهور في العملة وفي أســـعار السلع 

الغذائية“.
وأضاف ”التدهور المستمر في قيمة 
العملـــة الوطنية يعني دخول أكثر من 90 
فـــي المئة مـــن المواطنين فـــي المناطق 
المحررة دائرة الفقر والمجاعة، ما يعني 
شـــللا كاملا يصيـــب الحركـــة التجارية، 
ومعها بكل تأكيد ستكون لها تداعيات في 
الناحية الاجتماعية والأمنية والإنسانية 
والصحية وهو ما لا ينبغي السكوت عنه 
أو يســـمح بالوصـــول إليه مـــن الجميع 

سواء الشرعية أو التحالف الداعم لها“.
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الاتحـــاد  حـــزب  يســـتعد   - الربــاط   
الاشـــتراكي المعارض فـــي المغرب لعقد 
مؤتمـــره العـــام ما جعل النقـــاش يطغى 
بشـــأن تمديد ولاية الأميـــن العام إدريس 
لشـــكر وهي خطوة قـــد تزيد مـــن تأزيم 
الوضـــع داخـــل الحـــزب حيث ســـتقطع 

الطريق أمام المصالحة بين أعضائه.
وقالـــت مصادر من داخـــل الحزب إن 
هناك اعتراضـــا من قبل الحبيب المالكي 
رئيس المجلس الوطني (برلمان الحزب) 
على عزم لشـــكر تمديد رئاســـته للاتحاد 

الاشـــتراكي، وهو ما دفع هذا الأخير إلى 
إقصاء عدد من المواليـــن للمالكي داخل 

المجلس.
أن لشـــكر  وأكدت مصـــادر ”العرب“ 
لـــم يتقبل دعـــم المالكي لوجـــوه تعتبر 
معارضة لتوجهات القيادة وعلى رأسهم 
القيادية حسناء أبوزيد، وأيضا مطالبته 
بتجديـــد دماء الحـــزب وتقويته بوجوه 
شابة قد تحقق أمل المصالحة والوحدة. 
ولرأب الصـــدع وتحقيق المصالحة 
الداخلية شددت المصادر ذاتها على أن 
حظوظ القيادية أبوزيد لرئاســـة الحزب 
قويـــة إذا قررت الترشـــح، رغـــم أن هذا 

التوجه لا يستســـيغه عدد من القيادات 
المســـاندة لبقاء إدريس لشكر على رأس 

الحزب لولاية أخرى.
وقالـــت أبوزيـــد فـــي اتصـــال مـــع 
”العرب“ إن ”الفتـــرة المقبلة تحتاج إلى 
الكثير من العطاء والمجهودات الجبارة 
داخـــل الحـــزب“ دون أن تكشـــف ما إذا 
كانت تعتزم الترشح لرئاسة حزبها، كما 

لم تدل برأيها إزاء ما يقع داخله.
وكشف بنســـالم حميش القيادي في 
الحزب فـــي مداخلة له بنـــدوة ”المغرب 
إلى أين؟“ التي نظمتها مؤسســـة محمد 
عابد الجابري الجمعة أنه يعارض سعي 
لشكر للعودة إلى قيادة الحزب في ولاية 
ثالثـــة، موضحـــا ”الآن أنا في صراع مع 
إدريس لشكر الذي يريد ولاية ثالثة على 
رأس الحـــزب، وقلـــت لـــه إن القانون لا 

يسمح لك بذلك“.
وانتقـــد حميش وهو وزيـــر الثقافة 
الإبـــداع  روح  غيـــاب  أيضـــاً  الســـابق 
والابتكار داخل الأحـــزاب وفي مقدمتها 
حزبـــه، معتبرا أن القائد المقبل للاتحاد 
الاشـــتراكي يجب أن يعمل على أن يعيد 
ووجوب  والصـــدارة“،  ”الصحـــة  إليـــه 
الحـــزب  لشـــؤون  بـ“التفـــرغ  تعهـــده 
وقضايـــاه الحيويـــة“، وأن يعمـــل على 
”تقويـــة المجلـــس الوطنـــي بأعضـــاء 

معينين بالصفة“.
وفـــي المقابل يدعـــم أعضاء المكتب 
السياســـي لحـــزب الاتحاد الاشـــتراكي 
للقوات الشـــعبية بقاء لشكر أمينا عاما 
لولاية ثالثـــة، رغم إعلانـــه الصريح في 
مناســـبات ســـابقة عدم البقاء على رأس 

الحزب احترامـــا للمقتضيات القانونية 
الداخلية.

وأكد رشـــيد لـــزرق أســـتاذ القانون 
الدســـتوري والعلوم السياسية أن لشكر 
وضـــع النظام الأساســـي للحـــزب على 
مقاســـه عبر إدخـــال تعديـــلات تتضمن 
إمكانية منـــح الأمين العـــام ولاية ثالثة 

على رأس الحزب غير قابلة للتجديد.
وفـــي الباب المتعلـــق بالأمين العام 
يقـــول النظام الأساســـي إنـــه ”ينتخب 
لولاية تمتد بيـــن المؤتمرين الوطنيين، 
لولايتيـــن  إلا  ينتخـــب  أن  يمكـــن  ولا 
متتاليتيـــن، مـــع إمكانيـــة الترشـــح من 
جديد بعـــد انقضـــاء الولايـــة الموالية 
لفراغه من الأمانة العامة، على ألا يتعدى 
عدد الولايات المســـموح بهـــا ثلاثا في 

المجموع“.
وفســـر لزرق هذه المادة في تصريح 
لـ“العـــرب“ بأن ”هذا مـــا يعطي إمكانية 
الولايـــة الثالثـــة للشـــكر، وهـــو ضرب 
للطريقـــة التـــي اتبعتها قيـــادة الحزب 
دأب  التـــي  القواعـــد  بخـــرق  الســـابقة 
عليهـــا الاتحاد الاشـــتراكي منذ نشـــأته 
بانتخاب الأمين العام لولايتين فقط دون 

تمديد“.
وكان لشـــكر أمضـــى ولايتيـــن على 
رأس الحـــزب مـــن 2012 إلـــى 2017 ومن 
ولايـــة  فـــي  ويرغـــب   ،2021 إلـــى   2017
ثالثة. وسيحســـم المؤتمر الحادي عشر 
للاتحـــاد الإشـــتراكي للقوات الشـــعبية 
فـــي هـــذه النقطة والـــذي ســـينعقد في 
الفتـــرة الممتدة بين الثامن والعشـــرين 

والثلاثين من يناير 2022.

وفي إطار الســـباق نحو قيادة الحزب 
قـــرر عبدالكريم بنعتيق القيـــادي والوزير 
السابق الترشـــح لخلافة لشكر على رأس 
الاتحاد الاشـــتراكي للقوات الشعبية، ومن 
المرتقـــب أن تنطلـــق حملـــة بنعتيـــق في 

الرابع عشر من ديسمبر الجاري.

واعتبـــر متابعون للشـــأن الحزبي أنه 
إذا قرر لشـــكر تمديد رئاســـته للحزب فإنه 
ســـيفوز بهـــا حتمـــا باعتبار أنه يمســـك 
بهياكل الحزب بقبضة من حديد، وترشـــح 
عبدالكريـــم بنعتيق ســـيكون بمثابة أرنب 
الســـباق لإعطاء صـــورة عـــن ديمقراطية 

الحزب الداخلية.
وعبـــر تيـــار ”ولاد شـــعب“ المعارض 
داخل حـــزب الاتحاد الاشـــتراكي للقوات 
الشعبية عن اســـتيائه لما اعتبره تراجعا 
للديمقراطيـــة الداخلية للحـــزب من خلال 
إســـقاط النظام الأساســـي، متهما لشـــكر 
باستغلال أعضاء مكتبه السياسي وبعض 

أعضاء الحزب لخدمة أغراض شخصية.

ولفت لـــزرق إلـــى أن الأميـــن العام 
للحزب لا يقر بوجود بديل غيره ينافسه 
على رأس الاتحاد الاشـــتراكي، ما جعله 
يعيش في تناقض سياسي فاضح، حيث 
أكد ســـابقا أنه لن يترشح للمنصب مرة 
أخرى، وحاليا يدفع مناصريه إلى دعمه 
حتـــى لا يفقـــد المنصب كونه اســـتطاع 
الحصـــول علـــى امتيازات كثيـــرة وقام 

بطرد المخالفين له.
وكمناورة تنظيمية قد تخدم أهدافه، 
حســـب معارضيه، اقترح إدريس لشـــكر 
اقتصـــار المؤتمـــر علـــى 1000 مؤتمِـــر 
حضوريا 50 في المئة منهم من منتخبي 
الحـــزب بعدمـــا تـــم التطـــرق باللجنـــة 
التحضيريـــة للمؤتمر إلـــى إمكانية عقد 
المؤتمـــر كله عن بعد، وهي النقطة التي 

لا يزال الاختلاف قائما حولها.
وقالـــت حنان رحاب عضـــو المكتب 
السياسي ”إذا لم أجد بروفايلات مقنعة 
لـــي مـــن المرشـــحين لقيـــادة المرحلة 
المقبلـــة، فقـــد أدافـــع عن طـــرح تعديل 
القانون الأساســـي للسماح بولاية ثالثة 

للأخ الأمين العام“.
أن  واعتبرت في تصريـــح لـ“العرب“ 
“الأشخاص غير مقدســـين، والنصوص 
بدورها ليســـت وحيـــا، ولذلك ما يهمني 
حاليا هـــو الترتيبـــات التنظيمية لعقد 
المؤتمـــر فـــي ظـــروف عاديـــة وإنتـــاج 
وثائـــق تجيب علـــى تحديـــات المرحلة 
المقبلـــة، أمـــا من ســـيكون علـــى رأس 
الحزب، فلن تتضح الصورة حتى تكتمل 
الترشـــيحات، وحينها ســـيتم الاختيار 

بديمقراطية ما فيه مصلحة الحزب“.

 تونس - يقود الاتحاد العام التونسي 
للشـــغل، المركزية النقابيـــة في تونس، 
مـــن  تتألـــف  جبهـــة  لتشـــكيل  جهـــودا 
مســـاندين ســـابقين لإجراءات الخامس 
والعشـــرين مـــن يوليـــو للضغـــط على 

الرئيس قيس سعيد.
وكثف الاتحاد مؤخرا من تنسيقه مع 
أحزاب سياســـية كانـــت معروفة بدعمها 
لإجراءات الخامس والعشرين من يوليو 
علـــى غرار حركـــة الشـــعب ذات التوجه 
القومـــي الناصري التـــي لطالما تباهت 
بالدفـــاع عـــن قيس ســـعيد ومشـــروعه 
وتوجـــه  تتراجـــع  أن  قبـــل  السياســـي 

انتقادات للرئيس التونسي.
للاتحـــاد  العـــام  الأميـــن  والتقـــى 
نورالديـــن الطبوبـــي الجمعـــة بوفد عن 
حركـــة الشـــعب يترأســـه الأميـــن العام 
وبحضـــور  المغـــزاوي  زهيـــر  للحـــزب 

القياديين هيكل المكي وسالم لبيض.
وقـــال بيـــان نشـــره الاتحـــاد علـــى 
صفحته الرســـمية بفيســـبوك إن ”اللقاء 
تطـــرق إلـــى الوضع العـــام فـــي البلاد 
والمشـــكلات المطروحة والتـــي تتطلب 

وضوح الرؤية“.

ويتـــذرع الاتحاد كمـــا الأحزاب التي 
دعمـــت مســـار الخامس والعشـــرين من 
يوليو قبل التراجع بعدم وضوح الرؤية 
بســـبب عدم إعلان رئيس الجمهورية عن 
خارطـــة طريقة واضحـــة المعالم تضبط 
الزمـــن السياســـي للبـــلاد، عـــلاوة على 
الاحتـــرازات التي يضعها هؤلاء بشـــأن 
مـــا يعتبرونه انفـــراد الرئيـــس بجميع 

السلطات.
وصعـــد الأمين العام لاتحاد الشـــغل 
نورالديـــن الطبوبـــي مـــن نبـــرة خطابه 

السبت بشكل لافت ضد قيس سعيد حيث 
دعاه إلى إنهاء المرحلة الاستثنائية التي 
تعيشـــها البلاد والإعلان عـــن إجراءات 
واضحة تتعلق بتنظيم انتخابات مبكرة 
وتنقيح القانون الانتخابي لاستعادة ثقة 
التونســـيين وإنهاء الضغـــط الخارجي 

على البلاد.
وحـــذر خـــلال احتفاليـــة بمناســـبة 
الذكرى التاسعة والستين لاغتيال الزعيم 
النقابي فرحات حشـــاد على أيدي قوات 
الاستعمار الفرنسي ممّا وصفه بشيطنة 
الخصوم السياســـيين بمنأى عن مسار 
قضائي واضح ما يُشـــكل خطرا بتقسيم 
الشعب وجرّه إلى صراعات داخلية وفق 

قول الطبوبي.
ويـــرى مراقبون أن الاتحاد يســـعى 
لخوض صراع مع الرئيس قيس ســـعيد 
لأســـباب مختلفة فيها ما يتعلق بالأزمة 
المركزيـــة  عاشـــتها  التـــي  الداخليـــة 
النقابية، وأخرى بســـبب تهميشـــه بعد 
إجراءات الخامس والعشرين من يوليو.

باســـل  السياســـي  المحلـــل  وقـــال 
الترجمان إن ”الطبوبي قد يتقارب حتى 
مـــع النهضـــة والغنوشـــي تحديـــدا في 
محاولته فتح جبهة صـــراع مع الرئيس 
قيس ســـعيد، فهو يســـعى إلـــى إحداث 
تقـــارب مـــع الجميـــع لضـــرب الرئيس 

التونسي“.
وتابـــع الترجمـــان فـــي تصريـــح لـ 
”العـــرب“ أن ”هـــذه المســـاعي تعود إلى 
الحكم القضائي الذي مس قيادة الاتحاد 
الحاليـــة وأساســـا الطبوبـــي من خلال 
إلغـــاء مخرجـــات المؤتمر الاســـتثنائي 
الـــذي عقده في وقت ســـابق عندما كانت 
القيـــادة الحاليـــة للاتحـــاد متقاربة مع 
بحزامهـــا  المشيشـــي  هشـــام  حكومـــة 
الـــذي يضم النهضة وحـــزب قلب تونس 

وغيرهما من الأحزاب“.
وأوضـــح أن ”قيـــادة الاتحاد ترى أن 
هذا القرار صادر من الســـلطة السياسية 
فـــي البلاد وهـــذا غير صحيـــح، فالقرار 
صدر عـــن القضـــاء وينبغـــي احترامه، 
والســـؤال الذي يُطرح اليوم هل ســـيمر 

الطبوبـــي إلى التقارب مـــع النهضة في 
مواجهته مع قيس ســـعيد؛ وهل سيلتقي 

الغنوشي في سياق ذلك؟“.
في المقابل يرى المراقبون أن التبدل 
التـــام لموقف أحزاب دعمـــت في البداية 
مســـار الخامس والعشـــرين مـــن يوليو 
مثـــل حركـــة الشـــعب إزاء الرئيس قيس 
سعيد والمسار السياسي المذكور يعود 
إلـــى تعويل تلك الأحزاب على اســـتغلال 
الحراك السياسي للحصول على مناصب 

ومكاسب أخرى.
وبـــدت حركة الشـــعب مؤخـــرا أكثر 
تصميما من أيّ وقـــت مضى على انتقاد 
توجهـــات الرئيـــس التونســـي ومســـار 
الخامس والعشرين من يوليو على لسان 
قياداتها التي ما انفكت تحذر من ”انفراد“ 
قيس سعيد بالسلطة وغياب سقف زمني 

واضح للإجراءات التي اتخذها.

وقـــال الترجمـــان إن ”الحركـــة مثل 
غيرهـــا أرادت نصيبهـــا مـــن الحكم لكن 
الرئيس قيس سعيد قطع مع المحاصصة 
التي كانت سائدة في البلاد قبل الخامس 
والعشرين من يوليو وهو ما أزعج حركة 
الشعب التي صعّدت من خطابها تجاهه“.
وكانت حركة الشـــعب تتحدث باســـم 
الرئيـــس قيس ســـعيد حتـــى أن البعض 
اعتبرهـــا حزبه، ووقفـــت بقوة في مقدمة 
الداعمين لإجراءات الخامس والعشـــرين 
مـــن يوليو ومـــا تلاها قبـــل أن تغير من 
موقفهـــا تدريجيـــا. وراجـــت تســـريبات 
تفيد بأن مؤسســـة الرئاســـة قد اتصلت 
بقيادييـــن فـــي الحركـــة ودعتهـــم إلـــى 
عـــدم الحديث باســـم الرئيس التونســـي 

واستثمار شعبيته.
وانطلق تغير موقف حركة الشعب من 
مســـار الخامس والعشرين من يوليو من 

أمين عـــام الحركة زهير المغزاوي مرورا 
بالشـــخصية الثانيـــة في الحركة ســـالم 
الأبيـــض ووصولا إلى هيكل المكي، وهو 
أكثـــر مـــن كان يطلق تصريحـــات داعمة 

للرئيس قيس سعيد.
وأثار التصريـــح الأخير للمكي، الذي 
قال فيه ”سنحمي الخامس والعشرين من 
يوليـــو ولو من قيس ســـعيد“، موجة من 
الســـخرية على مواقـــع التواصل خاصة 
أن الحركة أظهرت خلال الأشـــهر الثلاثة 
الماضية ولاء تاما للرئيس قيس ســـعيد، 

ولم يبد منها أيّ نقد ولو بسيط.
وأكّد المكي أن ”صوت حركة الشعب 
ســـيكون عاليـــا فـــي وجـــه أي انحراف 
بالخامس والعشـــرين من يوليو“، وعبّر 
عـــن ”رفضه لما سُـــمّي بمشـــروع البناء 
قائلا ”نحن  القاعدي لرئيس الجمهورية“ 

متخوفون كبقية الشعب التونسي“.

لشكر أدخل تعديلات 

جعلت النظام السياسي 

مفصلا على مقاسه 

رشيد لزرق

الفترة المقبلة تحتاج 

إلى الكثير من العطاء 

داخل الحزب

حسناء أبوزيد

الأحد 22021/12/05

السنة 44 العدد 12261 أخبار
 الرباط - قــــال وزير الخارجية المغربي 
ناصر بوريطة، إن علاقة بلاده مع ألمانيا، 
يجــــب أن ”تراعــــي الوضــــوح والمعاملة 

بالمثل“.
وجاء ذلك خــــلال لقاء عقده الوزير مع 
الغرفة  (أعضاء  البرلمانيين  المستشارين 
الثانية للبرلمان المغربي)، بحسب تقرير 

وزع على البرلمانيين السبت.
وفي الســــادس مــــن مايــــو الماضي، 
استدعى المغرب سفيرته لدى برلين زهور 
العلوي، للتشاور بسبب ما وصفه بموقف 
ألمانيا ”الســــلبي“ بشأن قضية الصحراء 
المغربية و“محاولة اســــتبعاد الرباط من 

الاجتماعات الإقليمية حول ليبيا“.
وقبل استدعاء السفيرة بشهرين، كان 
المغــــرب أعلن مطلع مارس الماضي، قطع 
علاقاته مع الســــفارة الألمانية بالعاصمة 
الرباط، جراء ”خلافات عميقة تهم قضايا 

مصيرية (لم يتم توضيحها بالضبط)“.
ولكن الموقــــف المغربي ارتبط بدعوة 
ألمانيــــا إلى اجتمــــاع في مجلــــس الأمن 
الدولي، لبحث الاعتراف الأميركي بسيادة 

المغرب على إقليم الصحراء. 
وكان القــــرار الأميركي جزءا من اتفاق 
شمل أيضا تطبيع العلاقات الدبلوماسية 
بين المغرب وإســــرائيل، لكن الرباط أكدت 
حينها أن الأمر يتعلق باستئناف العلاقات 

مع تل أبيب.
أن  البرلمانــــي  التقريــــر  وأوضــــح 
”العلاقــــات الحالية للمغرب مــــع ألمانيا، 
تحتــــاج إلــــى عمل ومجهــــود، وفق منطق 

يراعي الوضوح والمعاملة بالمثل“.
وأكد أن الوزير أثناء تقديمه مشــــروع 
إن  قــــال  لســــنة 2022،  وزارتــــه  ميزانيــــة 
”علاقــــات المملكــــة مــــع الــــدول الأوروبية 

شهدت خلال سنة 2021، تطورا ملفتا“.
واعتبر بوريطة أن ”اتصالات المملكة 
مع الشــــركاء الأوروبيين خلال عام 2021، 
مكنــــت من إعــــادة تقييم شــــامل للعلاقات 
الأوروبيــــة،  الــــدول  جــــل  مــــع  الثنائيــــة 

استعدادا لمرحلة ما بعد الجائحة“.
وتابــــع الوزير المغربــــي أن ”المملكة 
المغربيــــة حافظــــت بشــــكل إيجابي، على 
مبادلاتها التجارية مع مختلف شــــركائها 
الأوروبييــــن، مراهنة في ذلــــك على الثقة 
التي تتمتع بها كشــــريك اقتصادي متميز 

للاتحاد الأوروبي“.
 وتقتــــرح الرباط حكما ذاتيا موســــعا 
بإقليم الصحــــراء تحت ســــيادتها، بينما 
إلى استفتاء لتقرير   تدعو ”البوليساريو“ 
المصير، وهو طــــرح تدعمه الجزائر التي 

تستضيف لاجئين من الإقليم.
ويعتبر المغرب ملــــف الصحراء ملفا 
وطنيا لا يقبل التنازل، حيث دخلت الرباط 
في خلافات مع الجارة الجزائر التي تدعم 

”البوليساريو“.

المغرب: نريد علاقات 

تراعي الوضوح 

مع ألمانيا

اتحاد الشغل يسعى للضغط على قيس سعيد 

من بوابة خارطة الطريق

الاتحاد خصم جديد لقيس سعيد

المنظمة النقابية تنسق مع أحزاب دعمت ٢٥ يوليو ثم تراجعت
عكس تكثيف الاتحاد العام التونســــــي للشــــــغل، المركزية النقابية في البلاد، 
لتنســــــيقه مع أحزاب سياسية كانت تساند مســــــار الخامس والعشرين من 
يوليو الذي يقوده الرئيس قيس سعيد ثم تراجعت عن تلك المساندة سعيا من 
النقابة لتشكيل جبهة تضغط على الرئيس التونسي في خطوة يرى مراقبون 

أنها جاءت بعد فقدان القوى المذكورة لعنصر المحاصصة في الحكم.

جازف لشكر بقطع الطريق أمام المصالحة داخل حزبه؟
ُ

هل ي

تمديد ولاية إدريس لشكر على رأس الاتحاد الاشتراكي المغربي 

قد يؤزم الوضع داخل الحزب
محمد ماموني العلوي

الطبوبي قد يتقارب 

حتى مع النهضة في 

صراعه ضد سعيد

باسل الترجمان



 بغــداد – تواصــــل الفصائــــل الموالية 
لإيــــران والمنضويــــة تحت لــــواء تحالف 
ضــــد  التصعيــــد  العــــراق  فــــي  الفتــــح 
الانتخابــــات العراقيــــة ونتائجهــــا، فــــي 
محاولة للبقاء في المشــــهد السياسي من 
خلال التشــــبث باتهام المفوضيــــة العليا 
المســــتقلة للانتخابات بارتكاب مخالفات 

في الاستحقاق البرلماني الأخير. 
وجدد رئيس التحالف هادي العامري 
السبت الاتهامات الموجهة إلى المفوضية 
وفنيــــة  قانونيــــة  مخالفــــات  بارتكابهــــا 
خلال عمليــــة التصويت فــــي الانتخابات 
البرلمانية المبكرة، التي جرت في العاشــــر 

من أكتوبر الماضي.
فــــي  للصحافيــــين  العامــــري  وقــــال 
العاصمة بغداد ”إن الانتخابات البرلمانية 
لــــم تجر في ظل الأجــــواء التي كنا نطمح 

إليها وقد ارتكبــــت مفوضية الانتخابات 
مخالفــــات كبيرة قانونيــــة وفنية، ومنها 
ما يتعلــــق بأجهزة الاقتراع وكنا نتخوف 
منذ البداية من حصول عمليات تزوير في 

الانتخابات“.
بنتائــــج  التزويــــر  تهــــم  أن  وأكــــد 
الانتخابــــات لــــم توجــــه إلــــى أي جهــــة 
سياســــية بل ضد مفوضيــــة الانتخابات 
التــــي وقعت في إشــــكالات كثيرة وإهمال 
متعمد، ونطالب المحكمة الاتحادية العليا 
بالتدخــــل لمعالجــــة هذا الإهمــــال ويجب 
محاكمــــة مفوضيــــة الانتخابات بســــبب 

الإهمال. 
”إننـــا  قائـــلا  العامـــري  وأضـــاف 
ســـنلتزم بقرار المحكمة الاتحادية العليا 
وبأي قرار ســـيصدر منهـــا حتى ولو لم 

ينصفنا“. 

 وتابـــع رئيـــس تحالف الفتـــح قائلا 
”إن نتائـــج الانتخابـــات الحاليـــة أدخلت 
البلاد فـــي مأزق ونرفـــض أي جهد دولي 
يهدف إلى فرض إرادته والتدخل بالشـــأن 

الداخلي“. 
وشــــدد العامري قائلا ”إننــــا لا نريد 
الذهاب إلى الانســــداد السياسي ونعتقد 
أن إلغــــاء الانتخابــــات أحــــد مخارج حل 
الأزمــــة ولا نقبل بنتائج الانتخابات بهذه 

الصورة“.
وترجــــح مصادر عراقيــــة أن تصادق 
المحكمــــة الاتحاديــــة العليا فــــي العراق 
هــــذا الأســــبوع علــــى النتائــــج النهائية 
تم  أن  بعــــد  البرلمانيــــة،  للانتخابــــات 
اســــتكمال التحقــــق من جميــــع الطعون 
والشــــكاوى بإشــــراف الهيئــــة القضائية 

للانتخابات.
وســــبق وأن نفــــى القضــــاء العراقي 
وجــــود دليــــل علــــى حــــدوث تزويــــر في 
الانتخابات الأخيرة، التي تصدرها زعيم 

التيار الصدري مقتدى الصدر.
وقــــال رئيس مجلــــس القضاء الأعلى 
القاضــــي فائــــق زيــــدان فــــي تصريحات 
ســــابقة لوكالة الأنباء العراقية إن ”تزوير 
الانتخابــــات إلــــى الآن لــــم يثبــــت بدليل 

قانوني“.
وبذلك يصبح أمــــام الفصائل الموالية 
لإيران خياران كلاهما مــــر؛ فإما مقاطعة 
العملية السياسية، مثلما توعد العامري 
في وقت ســــابق، وإمــــا القبول بالجلوس 
في مقعد المعارضة وهو ما سبق وأعلنت 

رفضها لذلك وفقا لمراقبين.
ويرى البعض أن ذلك لا يعني أن تلك 
الفصائل أســــقطت من حســــاباتها فرص 

البقاء في الســــلطة، مراهنة في ذلك على  
التحــــركات التي تقوم بهــــا إيران، والتي 
تســــعى من خلالها إلى الجمع بين التيار 
الصدري الفائز في الاســــتحقاق والإطار 

التنسيقي الذي يضم تحالف الفتح.

وقــــال العامــــري في وقت ســــابق ”لن 
نقبــــل بفــــرض الإرادات، وقــــد نلجأ إلى 
مقاطعة العملية السياســــية إذا لم تعالج 
الطعون بشكل حقيقي وجاد“. وأضاف أن 
”ممثلــــة الأمم المتحدة تتحكــــم بالمفوضية 

العليــــا للانتخابــــات، ولهــــا دور ســــلبي 
وتدخلات خارج نطاق عملها“.

وأظهــــرت النتائــــج النهائيــــة التــــي 
المســــتقلة  العليــــا  المفوضيــــة  أعلنتهــــا 
للانتخابــــات الثلاثــــاء الماضــــي حصول 
الكتلــــة الصدرية بزعامــــة مقتدى الصدر 
علــــى 73 مقعــــدا فــــي البرلمــــان العراقي 
الجديد تليهــــا كتلة تقــــدم بزعامة محمد 

الحلبوسي التي حصلت على 37 مقعدا.
وحصل ائتلاف دولة القانون بزعامة 
نــــوري المالكي علــــى 33 مقعــــدا والحزب 
الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود 
بارزانــــي على 31 مقعــــدا، وتحالف الفتح 
بزعامــــة هــــادي العامري علــــى 17 مقعدا 
وكتلة عزم بزعامــــة خميس الخنجر على 
14 مقعدا والاتحاد الوطني الكردســــتاني 

على 17 مقعدا.

 باريس – فازت وزيرة الميزانية السابقة 
فــــي فرنســــا فاليــــري بيكريــــس المنتمية 
إلــــى الجنــــاح الليبرالي بترشــــيح حزب 
الجمهوريــــين اليميني لمواجهــــة الرئيس 
إيمانويل ماكرون في السباق إلى الرئاسة.
وتقدمــــت بيكريس بشــــكل واضــــح على 
النائب إريك ســــيوتي المعــــروف بانتمائه 

إلى أقصى اليمين.
وبذلك تكون رئيســــة منطقــــة إيل دو 
فرانــــس التي تشــــمل باريــــس أول امرأة 
تمثل اليمــــين في انتخابات رئاســــية في 

فرنسا.
وتقضي مهمتها الشــــاقة بضمان فوز 
اليمين الذي خســــر من الدورة الأولى في 

انتخابات 2017.
وفازت بيكريس صاحبة الخط المتشدد 
في القضايا المتصلة بالهجرة بـ60.95 في 
المئــــة من الأصوات مقابــــل 39.05 في المئة 
لســــيوتي النائب عن منطقة آلب ماريتيم 
(جنــــوب) والذي أظهر تقاربــــا مع اليمين 
المتطرف، وذلك في ختام مؤتمر شارك فيه 

المنتمون إلى الحزب عبر الإنترنت.
ودُعــــي نحــــو 140 ألف منتســــب إلى 

التصويت إلكترونيا.
ولا يــــزال حــــزب ”الجمهوريين“ الذي 
ظلــــت  التــــي  الديغوليــــة  الحركــــة  ورث 
لنحو ســــتين عاما الحزب الرئيســــي في 
الحكومــــات، يســــتذكر صدمــــة خروجــــه 
من الــــدورة الأولــــى في انتخابــــات 2017 
الرئاسية، في سابقة في حقبة الجمهورية 

الخامسة.

وجــــاء ذلــــك بعد خمســــة أعــــوام من 
إخفاق الرئيس الأســــبق نيكولا ساركوزي 
في ضمان إعادة انتخابه إثر خسارته في 
الدورة الثانية العام 2012 أمام الاشتراكي 

فرنسوا هولاند.
الــــدورة  مــــن  أشــــهر  أربعــــة  وقبــــل 
الانتخابيــــة الأولى، يحتــــل الجمهوريون 
وفق اســــتطلاعات الــــرأي المركــــز الثالث 
خلــــف الرئيس المنتهية ولايتــــه إيمانويل 
ماكــــرون وزعيمة اليمــــين المتطرف مارين 

لوبان.

ومــــن هنــــا يأمــــل الحــــزب عبــــر هذه 
الانتخابــــات فــــي إطلاق ديناميــــة جديدة 

تتيح له تعويض خسارته.
الجمهوريــــين  حــــزب  رئيــــس  وقــــال 
”نخطــــو  الســــبت  جاكــــوب  كريســــتيان 
الخطوة الأولى على الطريق الذي سيؤدي 

بنا إلى الانتصار“.
وأضاف على وقع تصفيق الناشــــطين 
في مقر الحــــزب ”لقد وجد اليمين نفســــه 
مجــــددا، إنه شــــعبي ومتضامــــن (…) مع 
فريق فرنسي فعلي مستعد لقيادة بلادنا“.

وقالت بيكريس من على المنصة ”شكرا 
لهذه الشجاعة“ على تسمية امرأة مرشحة 

لليمين و“سأظهر أنني جديرة بذلك“.

 الخرطــوم – دعـــا رئيـــس بعثة الأمم 
المتحـــدة المتكاملة لمســـاعدة الانتقال في 
الســـودان (يونيتامـــس) فولكـــر بيرتس 
الجمعة، ممثلي لجـــان المقاومة إلى عقد 
اجتمـــاع مشـــترك الأحد، لمعرفـــة آرائهم 
حـــول آخـــر التطـــورات في البـــلاد، في 
محاولة لتهيئة الأجواء السياســـية أمام 
رئيـــس الوزراء عبداللـــه حمدوك لتخرج 

حكومته الجديدة للنور.
ويقف حمدوك فـــي مفترق طرق قبل 
تشكيل حكومته التي وعد بأن ترى النور 
في غضون أســـبوعين منذ توقيع الاتفاق 
السياســـي مـــع رئيس مجلس الســـيادة 
الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان 
فـــي الحـــادي والعشـــرين مـــن نوفمبر 

الماضي.
وتعانـــي القوى المدنية من انقســـام 
سياسي حادّ، ودخلت مكوناتها المختلفة 
حالـــة مـــن التجاذبـــات وضعـــت المزيد 
مـــن العراقيل أمام نجاح عملية تشـــكيل 

الحكومة الجديدة.

ووجه حمدوك رســـائل تحذيرية إلى 
الجميع بتأكيده على إمكانية انســـحابه 
من الاتفاق السياســـي حال لم يكن هناك 
توافق بين الجيش والقوى السياســـية، 
وهدد بترك منصبه إذا جرى تنفيذ بنود 

الاتفاق دون قبول من القوى السياسية.
وفشل الرجل في إحداث اختراق على 
مســـتوى إقناع الشارع بأهمية استكمال 
هياكل الســـلطة الانتقالية على أســـاس 
الاتفـــاق السياســـي الجديـــد، ولم يحظ 
قراره بتكليف عشرين من وكلاء الوزارات 
بإدارة العمل إلى حين تشكيل الحكومة، 
بترحيـــب القـــوى المدنية، بينمـــا واجه 

اعتراضا من مجموعة ”الميثاق الوطني“ 
التي اعتبرتها محاصصة جديدة.

ويواجه رئيس الـــوزراء عثرات على 
طريـــق تشـــكيل حكومتـــه، إذ أن الاتفاق 
السياسي يشير إلى تشكيلها من كفاءات 
مهمتها الإعداد لإجراء انتخابات شـــاملة 
بعد عـــام ونصـــف العـــام، وهـــو أمر لا 
يلقـــى قبولا من قوى شـــريكة مع الجيش 
(الحـــركات المســـلحة) في قراراتـــه التي 
اتخذهـــا فـــي الخامـــس والعشـــرين من 
أكتوبر الماضي، وتســـعى إلـــى أن تكون 
حاضنة سياســـية بديلة عن قوى الحرية 
والتغيير التي كانت تمثل ظهيرا سياسيا 

لحمدوك.
وقالـــت مصـــادر مطلعـــة لـ“العرب“ 
إن رئيـــس الـــوزراء فـــي انتظـــار خروج 
مـــا يمســـى بـ“الإعلان السياســـي“ الذي 
يعكف الحقوقي نبيـــل أديب على وضعه 
القـــوى  وبـــين  بينـــه  العلاقـــة  لتنظيـــم 
السياســـية والحركات المسلحة ويحتوى 
علـــى تفاصيل جديدة لم تذكر في الاتفاق 
الإطاري، بما يســـاعده على بدء خطوات 

فعلية لتشكيل الحكومة.
وأضافـــت المصادر ذاتهـــا أن الإعلان 
الذي يجري إعـــداده والتوافق حوله بين 
أحزاب المجلـــس المركزي لقـــوى الحرية 
والتغيير، يشـــكل بادرة جيدة حال اقتنع 

الشارع بجدواه.
وأشار نائب رئيس حزب الأمة الفريق 
صديق إسماعيل، إلى أن سوء الفهم الذي 
حدث للكثير من القوى السياســـية التي 
فوجئـــت بتوقيـــع الاتفاق بـــين حمدوك 
والبرهـــان في معـــزل عنها تعد الســـبب 
الرئيســـي فـــي الارتبـــاك الحالـــي، وأن 
قدرة الطرفين في إقناع الشـــارع والقوى 
السياســـية بجدوى الاتفـــاق بحاجة إلى 

جهود كبيرة.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
المزاج الشـــعبي العام يتجـــه إلى القبول 
بالاتفـــاق لكن مـــع أهمية تطويـــره عبر 
إعلانات تفصيليـــة يجري تجهيزها بناء 
على أســـس الوثيقة الدســـتورية الموقعة 
في العام 2019، ما يتطلب تغييرا في رؤى 
المكون العســـكري في تعامله مع المجلس 
المركـــزي لقوى الحريـــة والتغييـــر، لأنه 
ينظـــر إليها على أنها خرجـــت من دائرة 

الفعـــل السياســـي، في حين أنهـــا أثبتت 
قدرتها على التحكم في مجريات الأمور.

ويرى مراقبون أن المكون المدني يدرك 
بأن الضغوط الشـــعبية على العسكريين 
فرصة لحصوله على المزيد من المكاســـب، 
بالتالي فإنه لن يكون ســـهلا الدخول في 
مفاوضات لتشـــكيل حكومة قريبا، بينما 
قادة الأحـــزاب يتفقون مع الشـــارع على 
عدم منح مشـــروعية للاتفاق السياســـي، 
وهو مـــا يمهد لصراع جديد بين الطرفين 
على الســـلطة قد يقود إلى تغيير الواقع 
الراهـــن، وهنـــاك ثقـــة فـــي أن الأوضاع 
مفتوحة على كافة الاحتمالات بالسودان.

ولن يتمكن حمدوك من تجاوز القوى 
القبلية فـــي الهامش التـــي تحظى بدعم 
الجيش ويتعرض لضغوط يومية لتكون 
شـــريكا فـــي الحكومة الجديـــدة، كما أن 
الحركات المســـلحة ما زالت تتعامل معه 
بريبـــة، وتحـــاول الالتفاف على مســـألة 

تعيين الكفـــاءات بطـــرق ملتوية للحفاظ 
على حصتها في الحكومة الجديدة.

بتلـــك  العســـكري  المكـــون  ويمســـك 
الورقة، حيث أكد على لسان نائب رئيس 
مجلـــس الســـيادة الفريـــق أول محمـــد 
حمدان دقلـــو بأن ”حمـــدوك يتعين عليه 
إجراء مشاورات مع قادة القبائل ليكونوا 
ضمن المشاورات الجارية لتشكيل حكومة 
كفـــاءات مســـتقلة“، ما يعنـــي أن رئيس 
الوزراء أمام طرف مســـتحدث في معادلة 

الحكم الجديدة.
ولا يعبر ما يدور حاليا من صراع بين 
المدنيين والعسكريين عن تطلعات الشارع 
الذي يرى بأن هناك انقلابا على الســـلطة 
المدنية يصعب التعامل مع روافده بحلول 
شـــكلية تقود فـــي النهاية إلى اســـتمرار 
ســـيطرة الجيش على الســـلطة، ويتمثل 
الهدف الرئيســـي في الوصول إلى سلطة 
مدنيـــة يكـــون فيها دور الجيش حســـب 

الدســـتور، وليـــس مجرد حكومـــة مدنية 
يتحكم فيها المكون العسكري.

وأكد القيادي بقوى الحرية والتغيير 
(المجلـــس المركزي) نورالديـــن بابكر، أن 
حمدوك أســـقط مطالب الشارع بشراكته 
مـــع الجيش، وأضحى جزءا من الانقلاب 
العسكري على الســـلطة، ولن يتمكن من 
تشكيل حكومة جديدة طالما أن الشارع لم 

يعترف بالاتفاق.
وأوضـــح في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
حمدوك منح قبلة نجاة للمكون العسكري 
الذي يبدي حرصا على تشكيل الحكومة 
الجديـــدة واســـتكمال هيـــاكل الســـلطة 
الانتقالية وفقا لأســـس غير متفق عليها 
مـــع القوى الثورية، ويريـــد حكومة فقط 

لاستعادة الدعم الخارجي.
بالتعاون  الخميس  البرهـــان  وتعهد 
الكامـــل مـــع حمـــدوك لإنجـــاح الفتـــرة 
انتخابـــات  إلـــى  وصـــولا  الانتقاليـــة، 

حـــرة ونزيهـــة بنهايتها، ودعا الشـــعب 
السوداني إلى مســـاندة ودعم الحكومة 

التي سيشكلها حمدوك الفترة المقبلة.
أن المكون  وأكـــد بابكـــر لـ“العـــرب“ 
العســـكري بنى توقعاته على حســـابات 
خاطئـــة، وتوهـــم بأن حمـــدوك لديه ثقل 
شـــعبي يجعله قادرا على تهدئة الشارع، 
بينمـــا يشـــير الواقـــع إلـــى أن الغضب 
يتصاعد، وهناك جـــداول للعمل الثوري 
ستنفذ، وهو ما انعكس على ردود الفعل 
الدوليـــة التـــي رحبت بالاتفـــاق وربطت 

تنفيذه بالتوافق مع القوى السياسية.
الأمم  بعثـــة  رئيـــس  لقـــاء  ويصـــب 
المتحـــدة المتكاملة لمســـاعدة الانتقال في 
الســـودان مع لجـــان المقاومـــة الأحد في 
اتجاه تقوية جبهـــة القوى المدنية كي لا 
يبدو حمـــدوك عاريا سياســـيا، وهو ما 
يوفـــر فرصة تمكن الجيش مـــن الهيمنة 

على الحكومة الجديدة.
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محاولة إفساد نتائج الانتخابات العراقية لا تنتهي

حمدوك منشغل باستعادة ثقة المكون المدني

عرقل تشكيل الحكومة في السودان
ُ

هشاشة الاتفاق السياسي ت

حمدوك في انتظار صدور إعلان جديد لاستعادة ثقة حاضنته السياسية القديمة
يواجه رئيس الوزراء الســــــوداني عبدالله حمــــــدوك العديد من المطبات في 
طريق تشــــــكيل حكومته الجديدة، حيث تعرقل هشاشــــــة الاتفاق السياسي 
مضيّه قدما في هذه العملية، ويتعين عليه إقناع القوى السياسية والشارع 
بالقبول بالاتفــــــاق المذكور، لكن صعوبة ذلك جعلته يلوّح بالانســــــحاب من 

تشكيل الحكومة في رسالة تحذيرية إلى الجميع.

بيكريس مرشحة اليمين 
لمواجهة ماكرون 

في الرئاسيات الفرنسية

الفصائل الموالية لإيران تتغاضى 

عن موقف القضاء وتتمسك بإلغاء الانتخابات

المزاج الشعبي يتجه 

لقبول الاتفاق لكن مع 

أهمية تطويره

صديق إسماعيل

حمدوك لن يتمكن من 

تشكيل حكومة قبل 

اعتراف الشارع بالاتفاق

نورالدين بابكر

إلغاء الانتخابات أحد 

 الأزمة ولن 
ّ

مخارج حل

نقبل بنتائجها

هادي العامري

حزبنا خطا الخطوة 

الأولى على طريق 

الانتصار في الانتخابات

كريستيان جاكوب



 القاهــرة - كُشــــف لأول مرة في ســــنة 
2015 عن مُســــمَى لكيان غيــــر معروف في 
الســــاحة وهــــو ما أُطلــــق عليــــه التنظيم 
العالمــــي للســــلفيين، عندما زعــــم وجوده 
محمــــد الأباصيــــري وهــــو أحد ناشــــطي 
الســــلفية المدخليــــة بمصــــر نكايــــة فــــي 
منافســــتها الدعــــوة الســــلفية على إحدى 

الفضائيات المصرية.
وعلى عكس التنظيم الدولي للإخوان 
المعروف لدى الباحثين من حيث إرهاصات 
تشــــكله على يــــد ســــعيد رمضــــان صهر 
مؤسس الجماعة حسن البنا منذ ستينات 
القرن الماضي وســــنة تأسيسه الفعلية في 
العــــام 1928 فضــــلاً عن أهدافــــه ومموليه 
ورعاته ورمــــوزه وأجنحته الفاعلة ودوره 
في الأحــــداث الإقليميــــة والدولية خاصة 
خــــلال عقد ما بعد انطلاق الربيع العربي، 
لم يقدم أحد دليلاً على وجود تنظيم دولي 

للسلفيين على غرار تنظيم الإخوان.

وهم أم حقيقة

الباحثــــين  بعــــض  مؤخــــرًا  أثــــار 
الجماعــــات  شــــؤون  فــــي  والمختصــــين 
الإســــلامية قضيــــة وجــــود تنظيــــم عالمي 
للســــلفيين، مســــتعينين ببعض الشواهد 
والاجتهادات الداعمة لما قدمه الأباصيري 
في العام 2015 والــــذي من أجل أن يبرهن 
علــــى وجود هــــذا الكيان لم يــــزد عن ذكر 
أســــماء بعض الكيانات الدعوية الناشطة 
في أوروبا زاعمًا أنها تابعة لإدارة سلفية 
مركزية يشــــرف عليهــــا الداعية الســــلفي 

الكويتي عبدالرحمن عبدالخالق.
بشهادات  المراقبون  هؤلاء  واســــتعان 
بعض ناشــــطي التيار السلفي مثل محمد 
علــــي إبراهيم نائــــب رئيس حــــزب النور 
الســــلفي فــــي مصر الــــذي علل تأســــيس 
الســــلفيين لتنظيم عالمي شــــبيه بالتنظيم 
الدولي للإخــــوان بحرصهم على مواجهة 
انحرافــــات جماعة الإخوان في قلب مراكز 
نشاطها بطريقة منظمة ولإيمانهم بأهمية 
العمل التنظيمي وضرورته والذي يضبط 
نشاطات الكيان وينسقها منذ تأسيسه في 

سبعينات القرن الماضي.
ليــــس هناك شــــك في أن انعكاســــات 
عولمــــة تيار الإســــلام السياســــي بزعامة 
الإخــــوان فضــــلاً عن توجهــــات تنظيمات 
الســــلفية الجهاديــــة الأمميــــة مثل داعش 
والقاعــــدة قد طالت التيار الســــلفي، الذي 
وجد نفســــه في خضــــم تفاعــــلات دولية 
وإقليمية غير مســــبوقة منــــذ بداية العام 
2011 جعلتــــه يهتم بشــــكل مكثف بتنظيم 
نشــــاطه الخارجي وترتيبــــه خاصة وأنه 
ممتد وحاضر بالمنتمين لأفكاره والمدافعين 
عنهــــا فــــي كل دول العالــــم تقريبًا، فضلاً 
عــــن حاجته الماســــة إلى اللعــــب بالعديد 
مــــن الأوراق وإســــناد نفــــوذه مــــن خلال 
ساحات بديلة إذا تعرض للتراجع وجرى 
التضييق عليه في ســــاحة ما خاصة تلك 

التي تُعد من معاقله التقليدية.
وخلال سنوات ما بعد الربيع العربي 

حدثت طفرة غير مسبوقة لمجمل تيار 
الإسلام السياسي فيما يتعلق 
بالنشاط الخارجي؛ فالتنظيم 

الدولي للإخوان لم يعد 
مجرد هيكل تنظيمي 

لإدارة الموارد والإشراف 
على الفعاليات الثقافية 

والدعوية إنما صار 
فاعلاً رئيسيًا في 
الأحداث الإقليمية 

وتطورت أدواره 
السياسية لصعود 

أجنحته إلى السلطة 
وارتباطه بمشاريع 

توسع إقليمية.

وعــــلاوة على ما طرأ مــــن تطور كبير 
على نشــــاطات التنظيــــم الدولي للإخوان 
وطبيعة أدواره وحجم نفــــوذه وعلاقاته، 
جرت متغيرات هائلة على مستويات تمدد 
جماعات الســــلفية الجهاديــــة وحضورها 
وتوظيفهــــا دوليًــــا وإقليميًــــا، ولعل بروز 
تنظيم داعش بتصوراته المختلفة وقدراته 
الماليــــة والدعائيــــة وحجم مــــا حققه على 
مســــتوى التمدد في كل قــــارات العالم قد 
كشــــف حجم هــــذا التحول على مســــتوى 
عولمية هذا التيــــار بالمقارنة بما كان عليه 

داخل كل دولة على حدة قبل العام 2010.
لم يشذ التيار السلفي التقليدي عن تلك 
الحالة حيث كان حاضرًا وفاعلاً بقوة في 
مشــــهد الأحداث خلال تلك الفترة، بالنظر 
إلى رغبة قادته ورموزه في ألا تتجاوزهم 
الأحداث وأن يستفيدوا من المتغيّرات على 
الســــاحة التــــي كان ظاهرها يشــــي بأنها 
تصــــبّ فــــي مصلحة الإســــلاميين عمومًا، 
فضلاً عن الاختــــراق الواضح لهذا التيار 
الكبيــــر من حيــــث العدد وتنــــوع أجنحته 
من قبل كل من تنظيم الإخوان والســــلفية 
الجهادية بغرض التــــزوّد من جماهيريته 
وحضوره وحتى زاده الفقهي والتنظيري 
المبثــــوث في المســــاجد والفضائيات لدعم 
برامجهمــــا ومشــــاريعهما فــــي الســــلطة 
وإســــنادها محليًا وإقليميًا على اختلاف 

أدواتهما.
ووجد التيار السلفي نفسه مُساقًا في 
اتجاه توطيد نشــــاطه الخارجي وتطويره 
ومحاولــــة ربــــط أجنحتــــه على مســــتوى 
العالــــم بناظــــم مركــــزي، وهــــو مــــا جرى 
ترجمته فيما اعتبره البعض ملامح تشكل 

تنظيم دولي للسلفيين، سواء فيما يتعلق 
بالنشــــاط الفقهي الذي تبلــــور في رابطة 
علماء المسلمين التي أشرف عليها الداعية 
السلفي أحمد الصويان، وكان من رموزها 
ناصر بن سليمان من السعودية وعبدالله 
شــــاكر رئيــــس أنصــــار الســــنة المحمدية 

ومحمد يسري إبراهيم من مصر.
ومــــن إرهاصات تشــــكل تنظيم عالمي 
للســــلفيين مــــا لوحظ مــــن ازديــــاد أعداد 
معتنقــــي الأفكار الســــلفية المتشــــددة في 
المســــاجد  أعــــداد  وتزايــــد  أوروبــــا  دول 
التــــي يديرونهــــا ويشــــرفون عليها هناك 
خاصة في بريطانيــــا وألمانيا، وما لوحظ 
من حضــــور لرمــــوز الســــلفية المعروفين 
على النطاقــــين الدولي والإقليمي ســــواء 
للقيــــام بمهام دعوية كزيارات أبوإســــحق 
الحوينــــي وغيــــره إلى مســــاجد أوروبية 
أو مهام سياســــية كحضــــور عبدالرحمن 
عبدالخالــــق فعاليــــات سياســــية لأحزاب 

تابعة لهذا التيار بالمنطقة العربية.

تهويل يناقض الواقع

يمُكن النظر إلى هذه الطموح السلفي 
في تشكيل شبكة دولية فقط في إطار زمني 
محدود وضمن حالة التوظيف والاستغلال 
من منظمات أخرى بلغت مستويات هائلة 
في ممارساتها وعلاقاتها الدولية كجماعة 
الإخوان التي أضاف لها التمدد المتســــلف 
المزيد من التغلغل والتوســــع، خاصة فيما 
يتعلق بمد مشــــروع الإخوان في السلطة 
بمواد فقهية مســــتقاة من قراءات أصولية 
مجتــــزأة وأحاديــــة للنصــــوص من خلال 
تقديمها كصيغ شرعية جاهزة على مقاس 
أطمــــاع الإخوان في الســــلطة وفي التمدد 

بالخارج.
فــــي حــــين لا يمكن التســــليم بمقولات 
تهــــول من حجــــم ونفوذ الســــلفيين دوليًا 
لتبرير تصوّرات تزعم وراثة ما أُطلق عليه 
التنظيم العالمي للسلفيين للتنظيم الدولي 
للإخوان الــــذي يعاني تراجعًــــا وتخبطًا 
وتضييقًــــا عليــــه مــــن قبــــل الحكومــــات 
الأوروبيــــة فضلاً عمّا أصابه من نكســــات 

في المنطقة العربية.
وعلــــى المســــتوى السياســــي ضُــــرب 
هــــذا الطمــــوح الســــلفي في مقتــــل مبكرًا 
بعــــد ثــــورة يونيــــو 2013 في مصــــر التي 
أصابت جماعة الإخــــوان في مقتل، وعلى 
الرغــــم من اســــتفادة الســــلفيين في مصر 
مــــن تقليــــص دور الإخــــوان وصــــولاً إلى 
تقويضــــه واســــتمرارهم في المشــــهد، إلا 
أن الخلاف بين الجناح الســــلفي المصري 
والأجنحة السلفية في الخارج بشأن تأييد 
النظام الجديد في 
مصر ومعارضته 
أحدث ما يشبه 
القطيعة 
بين رموز 
السلفية 
وأفرعها في 
الخارج وفرع 
السلفية في 
مصر الذي اختار 
التأييد ومواصلة 
العمل السياسي.

وفي ذات السياق 
خسر السلفيون دعم 
القوى الخارجية التي باتت 

تعتبرهــــم من بــــين عوامــــل التطرف وبث 
الأحقــــاد والكراهيــــة وعاملا مــــن عوامل 
الفوضى والعنف وعدم الاســــتقرار، وهو 
مــــا أدى إلى تراجع دعمهم إقليميًا ودوليًا 
بسبب اختلاف الأولويات السياسية لدى 
الأنظمــــة الحاكمة، وأدى ذلك إلى تقويض 

نفوذهم وتراجع أدوارهم.

براغماتية وبدائية

ففــــي ضــــوء عــــدم امتلاكهــــم مراكــــز 
دعــــم اقتصادية أو سياســــية أو تنظيمية 
مســــتقلة مثــــل التــــي تتمتع بهــــا جماعة 
الإخــــوان وتناقــــض تحالفات الســــلفيين 
في أعقــــاب ثورة 2013 والانقســــامات بين 
ســــلفيي الخــــارج والداخل وبين ســــلفيي 
الداخــــل بعضهــــم بعضًا، عــــلاوة على ما 
يعانيــــه التيــــار الســــلفي فــــي الأصل من 
تشــــرذم وتناحر بين العديــــد من المدارس 
والجماعــــات التــــي قد تتلاقــــى في بعض 
الأفكار لكنها تختلف في طريقة تطبيقها، 
بــــات مــــن الصعب بلــــورة صيغــــة وحدة 
سياســــية تجمــــع الســــلفيين فــــي إطــــار 
تنظيمــــي موحد على مســــتوى العالم، بل 

حتى على مستوى القطر الواحد.
تــــزال  لا  الأفــــكار  مســــتوى  وعلــــى 
أطروحات الســــلفيين تــــراوح مكانها ولا 
ترقــــى إلــــى تغذيــــة حركية عولميــــة حيث 
ينحصــــر تفكيرهــــم داخــــل حــــدود حالة 
يحكمها إمام المسلمين الذي له في رقابهم 
بيعة دون أن يكونوا معنيين بشكل حركي 
بالصراعات في الدول الأخرى، وهو ما ترك 
لجماعة الإخوان فرص الترويج لنفســــها 
بزعم كونهــــا المعنية الأولى بصد الأخطار 
المحدقة بالإســــلام وبالأمة الإســــلامية من 
اســــتعمار غربي ومد صهيوني وعلمانية 
كافــــرة وماســــونية عالميــــة، لتعزيز تمدد 

تنظيمها الدولي.
وعلــــى الرغــــم مــــن تراجــــع التنظيم 
الدولــــي للإخــــوان واســــتنفار الحكومات 
فــــي غالبيــــة الــــدول الأوروبية ضــــده إلا 
أنــــه لا يــــزال فاعــــلا، وهذا يعــــود إلى أن 
انتماءات عناصــــر التنظيم نادرًا ما تكون 
مرئيــــة وواضحــــة للجميع، عــــلاوة على 
توخــــي العمل تحــــت غطاء مــــن جمعيات 
العمل الخيري الراســــخة قانونيًا ونشاط 

المنظمات غير الحكومية.
فــــي المقابــــل يعانــــي الســــلفيون من 
البدائية والأداء التقليدي سواء في المظهر 
أو الطرح الفكري والذي يكشــــفهم سريعًا، 
علاوة على تبنيهم علانية للرؤية التآمرية 
التي يرون غير المســــلمين بموجبها أعداءً 
رئيســــيين يســــعون لإخراج المسلمين من 
معتقداتهــــم وهــــو مــــا جعــــل برنامجهم 
الرئيســــي في دول الغــــرب يتمحور حول 
مناهضــــة القيــــم والســــلوكيات والعقائد 

الغربية.
للإخوان  الدولــــي  التنظيم  واســــتفاد 
الــــذي يدير بعناية علاقاته ويخفي طبيعة 
نشــــاطاته فــــي الخــــارج من الممارســــات 
الســــلفية الأصوليــــة المعلنــــة مــــن خلال 
طرح ازدواجية المتشــــدد والمعتدل، فضلاً 
عن افتقــــار الســــلفيين فــــي عمومهم إلى 
التــــي  الإخــــوان  براغماتيــــة  مســــتويات 
أوصلتهم للتعاون مع الإيرانيين الشــــيعة 
والتنســــيق مــــع شــــيعة أوروبــــا وهو ما 
يرفضه تمامًا الســــلفيون الذيــــن يكفرون 

الشيعة ويعتبرونهم عدوًا رئيسيًا.
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لمنافسة نفوذ التنظيم الدولي للإخوان

متغيرات عديدة طرأت على التيار السلفي

التيار السلفي بات مدفوعا لربط أجنحته على مستوى العالم بناظم مركزي
منافســــــة التيار الســــــلفي للإخوان 
المسلمين لم تبق عند حدود المواجهة 
ــــــة أو بناء علاقات مع الأنظمة  الفكري
ــــــق أمامهم وملء الفراغ  لقطع الطري
ــــــدو أنها تتطور  ــــــذي يتركونه، ويب ال
ــــــاء تنظيم دولي للســــــلفيين  لأجل بن
لمزاحمة غريمهم التاريخي الناشــــــط 
بقوة في الغرب، وخاصة في أوروبا. 

فهل يمتلكون مقومات ذلك؟

رب الطموح 
ُ

سياسيا ض

ا بعد 
ً
السلفي في مقتل مبكر

ثورة يونيو 2013 في مصر 

التي أصابت جماعة الإخوان 

بدورها في مقتل

بكل الحسابات، وسواء أحببنا 
مقتدى الصدر أم لم نحبه، فإنه 
قد أصبح اليوم الحظ المتوفر الباقي 
للشعب العراقي لكي يخرج من مأزقه 

الذي وضعته فيه إيران، منذ ثماني 
عشرة سنة، بسلاح ميليشياتها، 

وبهيمنتها المباشرة على تفاصيل 
الحياة المدنية والعسكرية والسياسية 

والاقتصادية، حتى لم تعد الدولة قادرة 
على الدفاع عن نفسها، ناهيك عن 

شعبها.
فمطالب مقتدى، بطبعته الجديدة، 

حكومة أغلبية برلمانية دون محاصصة، 
وسحب سلاح الفصائل الخارجة عن 

القانون، وحصره بالدولة ومؤسساتها، 
وإحالة المتهمين بالاختلاس والتخريب 

إلى القضاء. وهذه أبسط وأصغر 
مطالب يتمنى المواطن العراقي أن 

تتحقق له ليأمن على نفسه وأسرته 
ورزقه وحريته وكرامته وسيادة دولته 
التي لم تعرف مثل هذا الوضع الشاذ 

في كل تاريخها الطويل.
وإزاء إصراره على السير في 

خططه كما هي، دون تبديل أو تغيير، 
عجزت إيران ووكلاؤها عن ثنيه 

عن مراده، لا بالتشكيك في نزاهة 
الانتخابات، ولا بالاعتراض على 
نتائجها ورفضها، ولا بالتهديد 

باستخدام السلاح.
وكان اللقاء الضبابي الذي عقد 

في قصر هادي العامري فرصة لتثبيت 
المواقف النهائية، ولغلق الباب على أي 

أمل في التراضي بينه وبين الفصائل 
المسلحة على التوافق والاقتسام.

وهنا، وفي هذا الجزء من الصراع 
بين مقتدى وخصومه يأتي الحزب 
(الديمقراطي) الكردستاني المملوك 

لمسعود البارزاني ليغازل إيران، 
ويتحول إلى عصا في عجلة مقتدى، 

لإحراجه، ولإجباره على واحد من 
اثنين، إما الرضوخ لصيغة (خلطة 

العطار) الإيرانية، وإما عرقلة ولادة 
حكومة الأغلبية الوطنية التي يريدها، 
دون أي اعتبار لاحتمال دخول الوطن 

وأهله في الفراغ السياسي والحكومي 
شهورا طويلة.

وطبعا ليس من مصلحة الحزب 
(الديمقراطي) الكردستاني أن تنتهي 

الخلافات والصراعات بين أطراف 
المحاصصة، لأنها توفر له الفرص 

الملائمة للاستغلال والابتزاز.
كما أن تشكيل حكومة مركزية تلتزم 

بالثوابت الوطنية، وبسلطة القانون، 
قد لا تسمح له بالاستمرار في التصرف 

المطلق بالمنافذ الحدودية والنفط 
والعلاقات الخارجية، كما هو حاصل 

منذ الغزو الأميركي 2003 وحتى اليوم.
ولذلك فقد حرص مسعود البارزاني 

على عرقلة جهود مقتدى، ورفَض 
التحالف معه أو مع خصومه، إلا بعد 

توافقهما في كتلة شيعية موحدة، وهو 
العارف بأن هذا الأمل تحول إلى أمر 

أقرب إلى المستحيل.
ثم كانت المفاجأة. فبعد أن 
كان يمتدح الانتخابات ويقول 

إنها ”جرت بطريقة جيدة“ أصدر 
مسعود البارزاني بيانا يشكك 
فيه بنزاهة المفوضية المستقلة 

للانتخابات، وبالهيئة القضائية 
المشرفة، ورئاسة الجمهورية ورئاسة 

الوزراء، في تضامن غير مباشر مع 
الفصائل الولائية في رفضها لنتائج 

الانتخابات، بعد أن اقتربت من القبول 
بالأمر الواقع، وطيّ اعتراضاتها، 

ومحاولة التفاهم مع التيار الصدري 
على مشاركتها في حكومته، بأي شكل 

من الأشكال.
ولكن المفوضية العليا المستقلة 

للانتخابات سارعت إلى الرد 
عليه، وقالت إنها ”حريصة على 

استقلاليتها، وما تتخذه من قرارات 
يكون بالتداول والنقاش من قِبل 
جميع أعضائها الممثلين لأطياف 

المجتمع العراقي كافة، ولا يملي أو 
يؤثر عليها أي شخص بصرف النظر 

عن منصبه أو موقعه في الدولة“. 
وأكدت أن ”رئيس الجمهورية ورئيس 

مجلس القضاء الأعلى لم يتدخلا 
بعمل المفوضية مطلقا، وإنما كانا 
من الداعمين لاستقلالية المؤسسة، 

وممارسة عملها بمهنية، بعيدا عن أي 
ضغط من أي جهة“.

إذن هذا هو مسعود. ملك في 
أربيل ويريد أن يكون ملكا في بغداد. 
فالحال في كردستان، وبالأخص في 
أربيل، يكاد يكون شكلا من أشكال 

الإقطاعيات التي شهدها العراق أيام 
الانتداب البريطاني والعهد الملكي، 
بحيث تكون الأرض وما تحتها وما 

فوقها، ومعها الفلاحون العاملون 
فيها وآباؤهم وبناتهم، مِلكا صرفا 

للشيخ المحظوظ الذي وهبه المندوب 
السامي البريطاني حق التصرف 

المطلق بإقطاعيته كما يشاء. وكما 
كان للشيخ قضاؤه الخاص وسجونه، 
لكاك مسعود قضاؤه أيضا وسجونه.

ومسعود البارزاني، اليوم، هو 
شيخ القبيلة المتجبر المتكبر الذي 

يملك رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة، 
والوزراء، وقادة الأمن، والقضاة، 

والبرلمان، والمال الذي لا يدخل ولا 
يخرج إلا بأمره، وحده، لا شريك له.

ومنذ أيام المعارضة العراقية 
السابقة الإيرانية الأميركية السورية 

الأسدية كان صانع الملوك، ويريد اليوم 
أن يظل صانع الملوك لا في إقطاعيته 
فقط، بل في الدولة العراقية نفسها، 
وله وحده اختيار رئيس الجمهورية 

ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان.

ومنذ قيام نظام المحاصصة الذي 
ابتدعه هو وشركاؤه الولائيون، 

وباركه الحاكم المدني الأميركي بول 
بريمر، وهو يستثمر خلافات حلفائه 

وشركائه وانقساماتهم، ويحرص على 
إبقاء نيرانها مشتعلة ليظل هو القادر 

على التكسب منها وابتزاز أطرافها 
المتصارعة.

ألم يوقّع على وثيقة سرية في 
العام 2010 مع نوري المالكي ومنحه 

بموجبها الولاية الثانية مقابل مكاسب 
مرحلية عابرة لحزبه ولأسرته، ثم 

انقلب عليه، وصار من أعدائه المصرين 
على سحب الثقة منه، ثم منعَه من 

الفوز بولاية ثالثة؟
وفي عز انتفاضة تشرين 2019 التي 
طالبت بإقالة عادل عبدالمهدي الملطخة 
يداه بدماء شبابها، ألم يرفض الحزب 
الكردستاني إقالته، ودافع عنه، ودعَمه 

إلى آخر نفس؟
إن انتهازية مسعود البارزاني 

جعلت منه سكينا في خاصرة الشعب 
العراقي. وبصراحة، إن الضرر الذي 

ألحقته الأسرة البارزانية بالعراق 
وأهله، وما زالت تلحقه، لا يقل عن دور 

الإيرانيين وميليشياتهم التي عبثت 
بالوطن وجعلته خرابة.

وهذا ما يجعل الضروريّ والملحّ 
جدا أن نبحث عن حل جذري ونهائي 
لازدواجية الولاء المزمنة لدى أباطرة 

أربيل، وأن نضع نقاطنا ونقاطهم على 
الحروف.

فهذا الوضع لا يحتمل وينبغي أن 
ينتهي. فلا مملكة أربيل دولة مستقلة 
وتتعامل مع جارتها الدولة العراقية 

معاملة الجيران والأشقاء، ولا هي جزء 
من الدولة العراقية له ما لأي جزء آخر 

من الوطن من حقوق، وعليه ما عليه 
من واجبات.

ألم يصرح مسرور البارزاني، (ابن 
مسعود) لصحيفة واشنطن بوست 
في السادس من مايو /أيار 2016، 

وكان رئيسا للمخابرات والأمن، وقبل 
أن يصبح رئيسا للوزراء، قائلا ”إن 

الأكراد اعتبارا من السادس من مايو/ 
أيار 2016 ليسوا مواطنين عراقيين“. 
مبينا أن ”الحل الوحيد لما يجري هو 

الانفصال“، لافتا إلى أن ”التعايش 
الإجباري في العراق بلا فائدة، لكونه 

بلدا قد فشل في كل شيء؟“.
ثم ألم يردفه أخيرا في البحرين 
بقوله ”أنا كردي أولا. أجبرتُ على 

العيش في العراق؟“.

ملك في أربيل 

وملك في بغداد

هذا هو مسعود. ملك في أربيل 

ويريد أن يكون ملكا في بغداد. 

فالحال في كردستان، وبالأخص 

في أربيل، يكاد يكون شكلا 

من أشكال الإقطاعيات التي 

شهدها العراق أيام الانتداب 

البريطاني والعهد الملكي

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

االزل اا إإإإإ

هشام النجار

و ون يم هل

كاتب مصري
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اختلت المعادلة اليمنية. باتت هناك 
حلقة مفقودة. لم يعد اليمن هو 
اليمن في غياب علي عبدالله صالح. 

قبل أربع سنوات، يوم الرابع من كانون 
الأوّل – ديسمبر 2017 تحديدا، اغتال 

الحوثيون في صنعاء الرئيس اليمني 
السابق، الذي بقي في موقع الرئاسة 

بين صيف 1978 والشهر الثاني من 
العام 2012. لم تكن هناك حاجة إلى 

اغتيال الرجل الذي لعب الدور الأساسي 
في صنع الوحدة اليمنيّة للتأكّد من أن 
هذه الوحدة انتهت من جهة وأنّ اليمن 
الذي عرفناه، صار جزءا من الماضي من 

جهة أخرى.
عمليّا، انتهت الوحدة يوم سلّم 

علي عبدالله صالح، استنادا إلى 
المبادرة الخليجية، سلطاته إلى نائبه 
عبدربّه منصور هادي كرئيس مؤقت. 

المفارقة أنّ هذا المؤقت مستمرّ منذ تسع 
سنوات. يبدو أنّ عبدربّه منصور، المقيم 

خارج اليمن، نظرا إلى أنّه لا يستطيع 
العودة إلى مسقط رأسه في محافظة 
أبين الجنوبيّة، سيبقى رئيسا مؤقتا 

مدى الحياة!

جاء التخلص من علي عبدالله 
صالح، كرئيس لليمن، تتويجا لحلف 

غير معلن بين جانبين هما الإخوان 
المسلمون والحوثيون. عمل الحوثيون 

لمصلحة الإخوان، وعمل الإخوان 
لمصلحة الحوثيين. أراد كلّ منهما 
التخلّص من علي عبدالله صالح 

استنادا إلى أجندة خاصة به. انتهى 
الأمر بخوض هذين الجانبين في أواخر 

السنة 2021 حربا يمكن وصفها بأنّها 
حرب استنزاف لهما في مأرب بعد 
سنوات طويلة من التواطؤ بينهما 

برعاية الرئيس المؤقت. وفّر عبدربّه 
منصور هادي شرعية للحوثيين عندما 

وقع ”اتفاق السلم والشراكة“ معهم 
غداة وضع يدهم على صنعاء في 

الحادي والعشرين من أيلول – سبتمبر 
2014. لم يوفّر الرئيس المؤقّت شرعية 
للحوثيين فحسب، بل أمّن لهم أيضا 
غطاء من الأمم المتحدة التي باركت 
”اتفاق السلم والشراكة“ الذي وقّعه 

معهم عبر حضور جمال بنعمر الاحتفال 
كمبعوث الأمين العام للمنظمة الدولية 

وقتذاك.
لا شكّ أن علي عبدالله صالح ارتكب 

أخطاء كثيرة في السنوات الطويلة 
التي أمضاها رئيسا والتي شهدت 
فترة استقرار لم يعرف اليمن مثيلا 

لها توّجت بإعلان الوحدة في الثاني 
والعشرين من أيّار – مايو 1990. الوحدة 

بسلبياتها وإيجابياتها. من بين هذه 
الإيجابيات أنّه لولا الوحدة لما أُمكن 

ترسيم الحدود السعوديّة – اليمنيّة أو 
العُمانيّة – اليمنيّة.

لكنّ كلّ هذه الأخطاء لا تبرّر 
الانقلاب الذي نفّذه الإخوان المسلمون 

الذين اعتقدوا أن ”الربيع العربي“ 
سيوصلهم إلى السلطة وأنّ عليهم 

التخلّص من علي عبدالله صالح أوّلا.
في الواقع، نزل شبان يمنيون 

إلى الشارع مطلع العام 2011 وطالبوا 
بإسقاط النظام في وقت ضاقت الحلقة 
الضيّقة التي أحاطت بالرئيس اليمني 
الذي حاصرته فكرة توريث ابنه الأكبر 
أحمد منذ ما قبل العام 2006 بسنوات 

عدّة بعدما قرّر خوض الانتخابات 
الرئاسيّة مرّة أخرى. قرّر خوض 

الانتخابات متراجعا عن خطاب سابق 
أعلن فيه أنّه قرّر التخلّي عن السلطة.

استطاع الإخوان المسلمون خطف 
التحرّك الشبابي والشعبي في الشارع. 
هذا التحرّك الذي تحوّل إلى اشتباكات 

في داخل صنعاء. أخذ الصراع في 
داخل صنعاء بعدا جديدا في ضوء 

حصول انشقاقات داخل القوّات 
المسلّحة. كان أبرز الانشقاقات تمرّد 

اللواء علي محسن صالح الأحمر، 
قريب علي عبدالله صالح وقائد الفرقة 

الأولى مدرع، الذي كان يمتلك وزنا 

داخل المؤسسة العسكرية، كما كان من 
المعترضين على التوريث. كانت حجته 

أنّه إذا كان من وريث، فهو الشخص 
المؤهل لشغل موقع خليفة علي عبدالله 

صالح.
ما نشهده في اليمن اليوم نتيجة 
مباشرة للانقلاب الذي نفّذه الإخوان 

المسلمون على علي عبدالله صالح، 
وصولا إلى محاولة اغتياله في دار 

الرئاسة في الثالث من حزيران – يونيو 
2011. يضاف إلى ذلك، في طبيعة الحال، 

الحقد الذي كان يكنّه عبدربّه منصور 
لمن كان رئيسه. ما نشهده صبّ في 
مصلحة الحوثيين، أي في مصلحة 

المشروع الإيراني في اليمن.
إذا كان علي عبدالله صالح أوّل 

من خدعه الحوثيون الذين، ساهم في 
صنعهم وما لبث أن خاض معهم ست 
حروب، بين 2004 و2010، فإنّ الإخوان 

لعبوا لعبة خاصة بهم. مشكلتهم في 
أنّهم لم يدركوا في أيّ وقت أنّ كل ما 

قاموا به صبّ في مصلحة المشروع 
الإيراني في اليمن.

معروف لماذا تآمر الإخوان المسلمون 
على علي عبدالله صالح. لديهم شبق 
ليس بعده شبق إلى السلطة. معروف 

أكثر لماذا اغتال الحوثيون الرئيس 
السابق الذي حاربه الرئيس المؤقت 

منذ العام 2012. قضى الرئيس عبدربّه 
عمليا على القوّة العسكرية الوحيدة 

التي كان في استطاعتها حماية صنعاء 
من الحوثيين. كانت هذه القوّة المدرّبة 

تدريبا حديثا (الحرس الجمهوري) 
بقيادة أحمد علي عبدالله صالح الذي 

أبعد عن صنعاء. حرص على تفكيك هذه 
القوّة التي بات من الصعب استعادتها.

ساهمت عوامل عدّة في وصول 
اليمن إلى ما وصل إليه وتحوّل شماله 

إلى قاعدة صواريخ وطائرات مسيّرة 
إيرانيّة. بين هذه العوامل عدم فصل 
بعض دول الإقليم بين علي عبدالله 

صالح والحوثيين. يعود ذلك إلى غياب 
المعرفة الدقيقة بالتحولات التي شهدها 

اليمن منذ العام 1994، بعد انتصار 
علي عبدالله صالح في حرب الانفصال 

وتهميش الحزب الاشتراكي لمصلحة 
الإخوان المسلمين وقوى إسلاميّة 

متطرّفة تدور في فلكهم.
بعد أربع سنوات على اغتيال علي 
عبدالله صالح، تغيّر اليمن كلّيا. بات 

يمكن الحديث عن حلقة مفقودة في بلد 
فقد كلّ توازنه وفقد المركز، أي صنعاء. 

صار بلدا من دون مركز. ليس في 
الإمكان تعويض الرئيس اليمني الراحل 
الذي يبقى، على الرغم من المزاجيّة التي 

حكمت تصرفاته في السنوات الـ15 
الأخيرة من حكمه، شخصا استثنائيّا.

هذا يعني بكلّ بساطة أنّ اليمن، 
دخل منذ ما قبل اغتيال علي عبدالله 
صالح في رحلة المجهول. كان الرجل، 

بحسناته وسيئاته، عنصر توازن. 
بات هذا العنصر مفقودا كلّيا. الأكيد 

أن ليس ما يوحّد اليمن بعد الآن. 
الأكيد أيضا أن القوى الإقليمية المعنيّة 

باليمن لم تقدّر قيمة علي عبدالله صالح 
وأهمّيته وأهمّية التعاطي معه، على 

الرغم من صعوبة هذا التعاطي. أيّ يمن 
بعد رحيل علي عبدالله صالح؟ لا يزال 
السؤال مطروحا على الرغم من مرور 

أربع سنوات على غياب الرجل.

من غير أن تتورط في حرب جديدة 
يمكن للولايات المتحدة أن تعطل 
المشروع النووي الإيراني وتعيقه إلى 
الأبد. ما فعلته إسرائيل عبر السنتين 

الماضيتين يؤكد أن معجزة من ذلك النوع 
صارت ممكنة.

فلمَ لا تفعل والإيرانيون يحاولون 
إدخالها إلى بيت الطاعة كما لو كانت 

دولة صغيرة؟ ربما لا أحد من الأميركيين 
الرسميين يأخذ على محمل الجد ما 

يصرح به الإيرانيون بغض النظر عن 
مناصبهم.

يهتم الأميركيون بحقائق يحتفظون 
بها لأنفسهم ولا تغادر ملفاتهم وغرفهم 

السرية. تلك حقائق تمثل في جزء منها 
نسبة الخطر الإيراني على المصالح 

الأميركية. قد لا تكون تلك النسبة كبيرة 
كما توحي التسريبات الإيرانية. ويمكن 
القياس في ذلك على تهديدات حزب الله 

وحماس لدولة إسرائيل التي لا تخرج 
عن نطاق الإزعاج بالرغم من أن الطرفين، 

حزب الله وحماس، يشيعان أنهما في 
طريقهما إلى إزالة الكيان الصهيوني 

الغاصب.
لقد استفاد الإسرائيليون من الخطاب 
الذي يدعو إلى اجتثاثهم وإزالة دولتهم. 

ذلك ما جعل منهم ضحايا وما سيبرر 
وحشيتهم في الرد. فمقابل صواريخ 

حماس التي وإن قتلت إسرائيليا 
فبالصدفة، كانت إسرائيل تلجأ إلى 

تدمير غزة وحرمان أهلها من خدمات 
عزيزة لفترات طويلة من الزمن.

تلك ظاهرة للقياس ليس إلا، وهي 
ظاهرة تتصل بالعقل الإيراني وإن كان 

ذلك العقل يفرّق بين ما يقع على الأراضي 
الإيرانية وبين ما يقع على الأراضي التي 

يحتلها جنود إيران من غير الإيرانيين 
مثل لبنان وغزة.

يعرف الأميركيون حجم إيران 
الحقيقي. هل ستصبح دولة نووية ومتى؟ 
كيف ولماذا وما هو الهدف الذي يتسترون 
عليه إذا ما وافقوا على أن يحول الملالي 

دعاباتهم السوداء إلى حقائق؟
وإذا ما عدنا إلى السلوك الأميركي 

فإن هناك حربا كادت أن تقع بسبب 
نووي كوريا الشمالية الذي لم يكن في 
الإمكان تفاديه. ولأن إيران تمثل خطرا 

يمكن تفاديه فإن التراخي الأميركي 
ينطوي على الكثير من المعاني التي 
يمكن أن يقنعنا بعضها أن المشروع 

النووي الإيراني هو مجرد كذبة استفادت 
منها الولايات المتحدة من خلال استعمال 

إيران دمية قبيحة لإخافة الآخرين 
واصطياد مواقع ضعفهم.

لقد أضرت إيران بجيرانها وهي تعي 
أن ما تفعله يؤثر بطريقة سلبية على 

السلم العالمي وكان في ذهنها أنها تلقي 
خطوات في اتجاه المكانة التي يجب أن 

تحصل عليها كونها الدولة الأكثر مراسا 
في الشر والأشد عدوانية في ظل تمكنها 
من نشر عصاباتها المسلحة في مختلف 

أنحاء العالم العربي بحيث لن يكون 
هناك شرق أوسط جديد إلا وتكون إيران 

واحدا من أهم عرابيه.
الآن أعود إلى قنبلتها النووية.

حتى هذه اللحظة فإن ما فعلته إيران 
لا ينذر بالنسبة إلى الأميركيين بخطر 

كبير. ميزاننا ليس ميزان الولايات 
المتحدة. لا يمكن لأحد أن يلزمها بميزانه 

الأخلاقي. جربت أوروبا مرات وفشلت. 
الولايات المتحدة هي الولايات المتحدة. 

خيالها يسبق قدميها فتصنع واقعا 
منتحلا تجبر الآخرين على تصديق أنها 

عاشته.
ما بين فرض مزيد من العقوبات 

الاقتصادية أو شن حرب مباشرة ستمد 
إدارة الرئيس بايدن الحبل لنظام الملالي. 

سيكون من الصعب إحياء الاتفاق 
النووي القديم. ذلك هو المنطق إذا ما 

اقترنت المفاوضات بمطالبة إيران في أن 
تكون دولة طبيعية في المنطقة. بمعنى أن 

يرافق تخليها عن حلم السلاح النووي 
تغيير في سياستها الخارجية ودعمها 

للإرهاب.
ذلك كلام لا يمكن أن يتفهمه 

الإيرانيون الذين صاروا يزعمون أن 
الاتفاق صار تحت اليد غير أنهم لن 

يوقعوا إلا إذا سبق ذلك التوقيع رفع لكل 
العقوبات، بضمنها تلك العقوبات التي 

لا صلة لها بالنووي. يمكن أن تكون تلك 
الأخبار غير حقيقية، غير أن ما هو مؤكد 

أن إيران تدرك أن التوصل إلى تسوية 

مع المفاوض الغربي أمر هو في غاية 
الصعوبة. لا لشيء إلا لأن رفع اليد عن 

المستعمرات الجديدة هو أمر أسوأ بكثير 
من التخلي عن إنتاج السلاح النووي.

ما حققته إيران في مشروعها 
الاستعماري لم تحققه في مشروعها 

النووي. ومن المثير للاستفهام المروع 
أن إيران لم تصل إلى مراحل متقدمة 

من مشروعها الاستعماري إلا من خلال 
الوفرة المالية التي جهزها بها الاتفاق 

النووي القديم.
لذلك فإنها لن توقع على اتفاق 

جديد إلا إذا در عليها ذلك أموالا. وبما 
أن المماطلة مسموح بها فإن الرئيس 

الإيراني رئيسي لن يسلم كسابقه 
روحاني رقبته للمزايدين على التقرب من 
المرشد الأعلى إلا إذا كانت المكافأة أعلى 

من مكافأة عام 2015.
تريد إيران أن تخرج رابحة من عملية 

التهديد بأسد قد لا يكون موجودا. فيما 
يصمت الأميركيون عن حقيقة ذلك الأسد 

الوهمي.
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الإسرائيليون استفادوا من 

الخطاب الذي يدعو إلى 

اجتثاثهم وإزالة دولتهم. ما 

جعل منهم ضحايا وما سيبرر 

وحشيتهم في الرد. فمقابل 

صواريخ حماس التي وإن قتلت 

إسرائيليا فبالصدفة، كانت 

إسرائيل تلجأ إلى تدمير غزة 

وحرمان أهلها من خدمات عزيزة 

لفترات طويلة

اليمن دخل منذ ما قبل اغتيال 

علي عبدالله صالح في رحلة 

المجهول. كان الرجل، بحسناته 

وسيئاته، عنصر توازن. بات هذا 

يا. الأكيد 
ّ
العنصر مفقودا كل

ة 
ّ
أيضا أن القوى الإقليمية المعني

ر قيمة علي 
ّ

باليمن لم تقد

يته
ّ
عبدالله صالح وأهم

عين الإيرانيين على مكافأة مقابل التوقيع على اتفاق جديد مع الأميركيين



 القاهــرة - كشــــفت مصــــادر مصريــــة 
أن الهيئة الهندســــية للقوات  لـ”العــــرب“ 
المســــلحة بدأت في حصر الأضــــرار التي 
خلفتهــــا الحرب ضد الإرهاب في ســــيناء، 
مــــن منــــازل ومــــزارع ومحــــال تجاريــــة، 
بالتزامــــن مع عودة الأهالــــي الذين كانوا 
نزحــــوا قبل ســــت ســــنوات مــــن المناطق 
التي كانت تشــــهد مواجهات عسكرية بين 
الجيش والتنظيمات المســــلحة في شــــبه 

الجزيرة.
وشــــهدت الأيام الأخيرة، توافد سكان 
قرى وسط سيناء والشــــيخ زويد، وعودة 
العديــــد من الأهالــــي وأولادهــــم إلى مقار 
إقامتهــــم القديمــــة، حيــــث رفعــــت قوات 
الجيــــش الحواجــــز الأمنية مــــن الطرق، 
وعادت الحياة إلــــى طبيعتها مرة أخرى، 
في مؤشــــر يعكس تعــــرض تنظيمي ولاية 
ســــيناء وداعــــش إلــــى هزيمــــة ســــاحقة 

وفشلهما في جعل سيناء بؤرة للإرهاب.
وفتحــــت مدارس فــــي مناطــــق كانت 
ملتهبــــة، أبوابها لاســــتقبال طــــلاب لأول 
مــــرة منذ قرابة ســــت ســــنوات، حيث كان 
الأهالي هجروا الشــــيخ زويد إلى العريش 
شــــمالا أو محافظات إقليم قناة السويس، 
هربــــا من خطر الإرهاب الذي لم يكن يفرّق 
بين العســــكريين والمدنيين، وبدأت الهيئة 
الهندســــية للجيــــش ترميــــم المؤسســــات 
الحكوميــــة التــــي تعرضــــت للقصــــف أو 

التخريب خلال المواجهات.
ورأى سياســــيون، أن عــــودة ســــكان 
الشــــيخ زويد إلى بيوتهم رســــالة توحي 
بــــأن الحكومــــة نجحت في القضــــاء على 
خطــــر الإرهــــاب الذي ضرب ســــيناء على 
مدار أكثر من عشر سنوات كاملة، ويحمل 
انتكاســــة أخرى لجماعة الإخــــوان التي 

ظلت تعيش على أمل اســــتمرار التوتر 
بشبه الجزيرة ليستمر نظام الرئيس 
عبدالفتاح السيسي عاجزا عن فرض 

الأمن والاســــتقرار في البلاد، باعتبار 
أن المخاطــــر الأمنيــــة فــــي ســــيناء كانت 
تنعكــــس على الأوضــــاع فــــي العديد من 

أقاليم الجمهورية.
وبرغم امتنان الســــكان للجيش، لكن 
مشــــاهد التخريــــب والدمار التــــي خيّمت 
على المكان، أشعرت العائدين إلى بيوتهم 
بالغربــــة عن موطنهــــم الأصلــــي. فأغلب 
المنازل تعرضــــت للانهيار، وهناك بنايات 
بدت مدمرة كليّا وتساوت بالأرض، وحتى 
المــــزارع التــــي كانت تمثل مصــــدر الرزق 
الوحيد للكثير من الأسر، صارت صحراء 
جــــرداء، وكل ذلــــك في حاجــــة إلى جهود 
حكوميــــة ضخمة لتعويض الأهالي بعيدا 

عن اختزال النجاح في عودة المهجّرين.
ويعتقــــد خبــــراء أمنيــــون أن تصوير 
عــــودة الأهالي إلى الشــــيخ زويد على أنه 

بمثابــــة إعــــلان ســــيناء خاليــــة تماما من 
الإرهــــاب، هو الخطر بذاته، لأن التحديات 
الأمنيــــة فــــي شــــبه الجزيــــرة لــــن تنتهي 
بســــهولة، والتعامل مع توطين المهجرين 
في منازلهم الأصليــــة باعتباره دليلا على 
ذلك، قد يمهّد الطريق لوجود ثغرات كثيرة 

ينفذ منها المتطرفون.
وقــــال اللّــــواء ناجــــي شــــهود مديــــر 
المخابــــرات الحربية الأســــبق، إن القضاء 
علــــى الإرهــــاب تمامــــا يتطلــــب مواجهة 
طويلة، وعودة الســــكان إلــــى ديارهم بعد 
ســــنوات من النزوح عنها، رسالة طمأنينة 

بــــأن الهجمــــات الشرســــة انتهــــت، لكــــن 
الإرهاب بطبيعتــــه قد يعود في أيّ لحظة، 
لافتا إلى أن النجــــاح الحقيقي يتمثل في 
تقــــزيم خطــــر التنظيمــــات المســــلحة، أما 
القضــــاء عليها نهائيا فهذا في حاجة إلى 

وقت وتضحيات وصبر.
وأضــــاف لـ“العــــرب“، أن أهــــم نقطة 
فــــي هذا الملف، أن الطفــــل الذي كان عمره 
ثماني أو عشــــر ســــنوات، وهجــــر منزله 
وأرضــــه وهــــو خائــــف ويعيــــش الرهبة، 
عاد إليهــــا بعد فترة قصيــــرة وهي آمنة، 
واســــتمرار هــــذه الطمأنينة تحتــــاج إلى 
جهــــود كبيرة علــــى الأرض، بأن تكون كل 
مظاهر الحيــــاة الطبيعية موجــــودة، من 
مدارس ومستشفيات ومنافذ بيع ومراكز 
شــــباب وغيرها، وهو ما يقوم به الجيش 

فعلا، لرد الجميل لأهالي سيناء.
ولم تكن لتنجــــح الحكومة في تحقيق 
انتصار على الأرض، وحســــم المعركة مع 
الإرهابيــــين لصالحها، إلا بتعــــاون قبائل 
ســــيناء، إذ لــــم يكــــن بوســــع الجيش أن 
يوجه ضربات شرسة، أو يستخدم ”القوة 
الغاشمة“، إلا بتهجير الأهالي من بيوتهم 
إلــــى أماكن أخــــرى، لأن المســــلحين كانوا 
يستخدمون السكان دروعا بشرية لإجبار 

قوات الأمن على الدفاع لا الهجوم.
وأكــــد اللواء محمد الغباشــــي الخبير 
العسكري، أن الخطة التي اتبعها الجيش 
المصــــري ومكّنته مــــن عودة الحيــــاة إلى 
طبيعتها في سيناء قامت على عدة محاور 
أهمها أنه قام بتنفيذ خطط عسكرية ركزت 
على تطهيــــر الأراضي من البؤر الإرهابية 
ســــيرا على الأقدام، بمعنى أن هناك قوات 
تولت مهمــــة تطهير المناطــــق واحدة تلو 
الأخــــرى، ووضــــع مرتكــــزات أمنيــــة في 
نطاقها لعدم عــــودة الإرهابيين إليها مرة 

أخرى.
وكانت العملية الشاملة ”سيناء 2018“ 
بداية هذه التحركات، بعد أن حصل رئيس 
أركان القــــوات المســــلحة الفريــــق محمد 
حجــــازي في ذلك التوقيــــت على تعليمات 
حاسمة من القائد الأعلى للقوات المسلحة 
(السيســــي) لإنهاء خطر الإرهاب في خطة 
زمنية محددة قبــــل أن يجري تعديلها في 

العديد من المرات للقيام بالمهمة.
تصريــــح  فــــي  الغباشــــي  وأضــــاف 
أن القوات المســــلحة اكتشــــفت  لـ“العرب“ 
اتصــــالات  ومراكــــز  للذخيــــرة  مخابــــئ 
استخدمت وسائل تكنولوجية حديثة 
ربطــــت بين العناصــــر الإرهابية في 
ســــيناء والقــــوى الداعمــــة لها في 
الخــــارج، وقطــــع التواصــــل ما بين 
الجماعــــات المســــلحة ســــهل مهمــــة 
الأجهــــزة الأمنيــــة، إضافــــة إلــــى القيــــام 
بهجمات شرســــة ومنظمة على أهم معاقل 
الإرهــــاب وهــــو جبــــل الحلال الــــذي كان 
بمثابة بــــؤرة قيادة العمليــــات الإرهابية 

وجرى تطهيره بالكامل.
ويشــــير عســــكريون إلى أن استمرار 
الهدوء في ســــيناء لــــن يتحقق دون تنمية 
شــــاملة تمهد الطريق للقضــــاء على خطر 
الإرهــــاب كليّا، وهذه مهمة ســــهلة تتطلب 
إرادة حكومية فقط، لاســــيما وأن ســــيناء 
بهــــا جميع مقومــــات التنميــــة، لكن المهم 
خلال توطين الناس في المناطق التي اعتاد 

الإرهابيون استغلال الفراغ السكاني بها، 
لتنفيذ عمليات التدريب والتســــليح وشن 

الهجمات على قوات الأمن.
وظلت ســــيناء عبارة عن فضاء واسع 
من التلال والدروب والمخابئ التي استفاد 
منها الإرهابيــــون في التوطــــن وتصنيع 
علــــى  والتــــدرب  وتخزينهــــا  الأســــلحة 
القتال، مــــا يفرض علــــى الحكومة وضع 
استراتيجية غير تقليدية تستهدف جذب 
الســــكان المحليين ومواطنــــي المحافظات 
المختلفة لملء هــــذا الفراغ الجغرافي الذي 

طالما استفاد منه المسلحون.
ولدى الحكومة خطة متكاملة لتوطين 
السكان في سيناء، وتهدف إلى استقطاب 
ثمانية ملايين نســــمة، لكــــن المعضلة في 
بــــطء التطبيق على الأرض، ويبدو أن ذلك 
هــــو الذي دفــــع الفريق محمــــد زكي وزير 
الدفــــاع لإصدار قرار قبل أيام، بنقل تبعية 
جهاز تنمية ســــيناء من مجلــــس الوزراء 
ليكــــون تحــــت ســــلطة القيــــادة المركزية 

للقوات المسلحة.

ويعني القرار أن تنمية سيناء ستكون 
مهمة عســــكرية بحتــــة، ولا دخل لأيّ جهة 
حكومية أخرى في ذلك، باعتبار أن الجيش 
يتعامل مع سيناء كمنطقة لها خصوصية، 
ويرغــــب في تحقيق أكبر قــــدر من الفوائد 
والنجاحــــات في توقيتات قياســــية عقب 
التفاهمات المصرية الإســــرائيلية الأخيرة 
التــــي انتهــــت بإجــــراء تعديلات تســــمح 
بالوجود العســــكري للجيش المصري في 
سيناء بعدد كبير من القدرات التسليحية، 

لأسباب أمنية وتنموية.
ودعــــم اللــــواء ناجــــي شــــهود مدير 
المخابرات الحربية الأســــبق، ربط التنمية 
بإعلان ســــيناء خالية من الإرهاب، والمهم 
أن يكــــون التحــــرك التنموي شــــاملا لكل 
المناطــــق لأن كثافــــة الحضور الســــكاني، 
عبر جذبهم بالتنمية، أهم خط مقاومة في 
مواجهة التهديدات والمخاطر، عبر تشكيل 
”قــــرى دفاعية“ فــــي كامل شــــبه الجزيرة، 
بحيــــث لا تكون هنــــاك ممــــرات أو حرية 

حركة لأيّ عناصر متطرفة.
مــــا يعرقــــل فكــــرة التوطين بســــيناء 
كمدخل لملء فراغهــــا أن الحكومة تتعامل 
بتضييق شــــديد مع مواطنــــي المحافظات 
المختلفــــة عنــــد العبــــور إليها، ما يُشــــعر 
البعض بــــأن الذهاب إلى شــــبه الجزيرة 
مغامرة غير محســــوبة، وهــــو ما يتطلب 
إعــــادة النظر مــــن جانب بعــــض الدوائر 
الرســــمية فــــي تغييــــر الصــــورة الذهنية 
عنها، بأنها ليست منطقة منعزلة عن باقي 
الجمهوريــــة، لأن التعامل بــــذات الطريقة 
إبان عودة المهجريــــن إلى منازلهم يوحي 
بأن ســــيناء لا تزال منطقة حرب، وتوطين 

السكان لا يعدو كونه ”دعاية سياسية“.
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عودة النازحين إلى سيناء

عودة الحياة إلى طبيعتها في سيناء 

انتكاسة للمتشددين لكن الإرهاب لم يهزم

الاستقرار لن يتحقق دون تنمية شاملة تمهد الطريق للقضاء على الإرهاب

الحكومــــــة المصرية أشــــــاعت أجواء من التفاؤل في ســــــيناء بعد نجاحها في 
إعادة النازحين إليها، لكنها تحتاج إلى خطوات أبعد من ذلك لهزيمة الإرهاب 
بشــــــكل نهائي، وعلى رأسها تحقيق تنمية شــــــاملة ودائمة تمهد للاستقرار 

وتكسب ثقة السكان وخاصة القبائل التي ساهمت في هزيمة المتشددين.

 باريــس - تشـــير الصفقة القياســـية 
التي عقدتها الإمارات لشـــراء 80 مقاتلة 
فرنســـية من طراز رافال إلى تبدل ميزان 
القوى في الخليج بحثا عن شركاء جدد، 
بمواجهة خفـــض الولايات المتحدة مدى 

انخراطها في المنطقة.
معهـــد  رئيـــس  نائبـــة  وأوضحـــت 
للبحوث  الأوســـط  والشـــرق  المتوســـط 
والدراســـات أنياس لوفالوا في باريس 
أن ”دول الخليج، وخصوصا السعودية 
والإمـــارات، تـــدرك أنه لم يعـــد بالإمكان 
كان  كمـــا  الأميركيـــين  علـــى  الاعتمـــاد 
الأمـــر ســـابقا“، ولاســـيما منـــذ وصول 
الديمقراطـــي جـــو بايـــدن إلـــى البيت 

الأبيض في يناير 2021.
أصبحت  التـــي  المتحدة  فالولايـــات 
أول دولة منتجـــة للمحروقات في العالم 
بفضـــل احتياطها من الغـــاز الصخري، 
خفضـــت إلى حـــد كبيـــر اعتمادها على 
الخليـــج كمصدر للطاقـــة، وانعكس ذلك 

على انخراطها العسكري في المنطقة.
وقالت لوفالوا ”رغم أن دول الخليج 
تملك الكثير من المعدات، إلا أنها تشـــعر 
أنها فـــي موقع ضعـــف، فتقضي وقتها 
تشـــتري ضمانـــات من شـــركاء يمكنهم 
طمأنتها وطمأنة الذين يستثمرون فيها 

أيضا“.
ووقّعـــت الإمارات العربيـــة المتحدة 
الجمعـــة اتفاقـــا بقيمة إجماليـــة قدرها 
16 مليار يـــورو لشـــراء 80 طائرة رافال 
من الجيل الجديد، مـــا يجعل منها أكبر 
زبون في الخارج لشـــركة داسو للطيران 
الفرنســـية، متقدمـــة على قطـــر والهند 

ومصر.
اســـتبدال  إلـــى  الصفقـــة  وتهـــدف 
 “9 60 طائـــرة من طراز ”ميـــراج 2000 – 

حصلت عليها الإمارات في عام 1998.
وأشار فرنســـوا هايسبور المستشار 
الخاص لدى معهد البحث الاستراتيجي 
في باريـــس ”يريدون أن يكونوا الأفضل 
تجهيزا فـــي المنطقة، مع طائرة إف – 35 
من الجانب الأميركي، واختيار رافال من 

الجانب الأوروبي“.
ومقابل تطبيع علاقاتها مع إسرائيل 
فـــي ســـبتمبر 2020، حصلـــت أبوظبـــي 
على اتفاق مـــع إدارة الرئيس الأميركي 
الســـابق دونالد ترامب لشراء 50 طائرة 
إف – 35 لاستبدال أسطولها من طائرات 

إف – 16 الأميركية.
غير أن المفاوضات مع واشنطن حول 
هـــذا العقد الضخم بقيمة 23 مليار دولار 
الذي يشـــمل أيضا طائرات مســـيّرة من 
طـــراز ”ريبر“ لم تفـــض إلى عقد بعد، ما 

يثير استياء أبوظبي.
وأصبحت المصداقيـــة الأميركية في 
منطقة الخليـــج على المحـــك بعد إعلان 
واشـــنطن وقـــف مبيعات الأســـلحة إلى 
الســـعودية والإمارات بسبب الحرب في 
اليمن، وقرارها البدء بمراجعة وجودها 
العســـكري بعـــد ســـحب ســـلاح الدفاع 
الصاروخي الأميركي الأكثر تقدما (نظام 
ثاد) وبطاريات باتريوت من السعودية، 
وهو مـــا زاد من شـــكوك الخليجيين في 
إمكانيـــة الاعتمـــاد علـــى مظلـــة أمنية 

أميركية في المرحلة القادمة.
ولفـــت هايســـبور إلـــى أن ”شـــراء 
طائـــرات رافـــال الـ80 يندرج في ســـياق 
سياســـة النفوذ والقـــوة الإقليمية التي 

تعتمدها الإمارات“،
فهي مصممـــة على إثبـــات موقعها 
كقـــوة إقليميـــة مـــن جميـــع الجوانـــب 

اقتصاديا وسياسيا وتكنولوجيا.
وأشـــار مراقبـــون إلـــى أن الإمارات 
باتت تعتمد سياســـة جديـــدة تقوم على 
تنويـــع الشـــراكات العســـكرية من أجل 
امتلاك ترســـانة خاصة تكون قادرة على 

حماية أمنها ومصالحها، وأنها تجاوزت 
مرحلـــة الاعتمـــاد الكلي على الشـــركاء 
التاريخيـــين في تأمين أمن الخليج ككل، 
لافتين إلى أن هذه السياسة لا تتعارض 
مـــع أيّ تفاهمـــات قديمـــة أو جديدة قد 
توفـــر ضمانة أكبر لأمـــن المنطقة، لكنها 

لن تكون بديلا عن الاعتماد على الذات.
ويعتقد المراقبون أن سياسة الاعتماد 
علـــى الذات فـــي المجال العســـكري، من 
خلال تأمين الأمن القومي بصفقات ذات 
قيمة، هي جزء من سياســـة أوسع تعمل 
من خلالها الإمارات على أن تتحول إلى 
فاعـــل إقليمي ودولي من خـــلال اعتماد 
سياســـة خارجية تعتمد علـــى المصالح 
وتتجـــاوز تعقيـــدات الماضـــي، وتعطي 

الأولوية للاستثمارات الكبرى.
واعتمدت الإمارات على استراتيجية 
تصفير المشـــاكل إقليميـــا من خلال فتح 
قنوات تواصل مـــع تركيا توجت بزيارة 
لولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيـــان إلـــى أنقرة ولقائـــه بالرئيس 
التركـــي رجب طيب أردوغـــان، والإعلان 
عن اســـتثمارات بما قيمتـــه 10 مليارات 

دولار.

كمـــا تدعـــو أبوظبـــي إلـــى اعتماد 
سياســـة تقـــوم على خفـــض التوتر في 

المنطقة، بما في ذلك حيال إيران.
المستشـــار  قرقـــاش  أنـــور  وقـــال 
الدبلوماســـي لرئيس الإمارات الشـــيخ 
خليفـــة بـــن زايـــد آل نهيـــان ”علينا أن 
الذي  نغير نموذج المواجهـــة المفتوحة“ 
كان ســـائدا فـــي العقود الماضيـــة، مقرا 
بـــأن الولايات المتحدة ”لـــن تحافظ على 
الالتزام ذاته في المنطقة“ إلى ما لا نهاية.

واعتبـــرت إيما ســـوبرييه الخبيرة 
في معهد الدراســـات للشرق الأوسط في 
واشـــنطن أن ”عقد طائـــرات رافال يؤكد 
أيضـــا علـــى العنصر الجـــوي الطاغي 

للقوة العسكرية الإماراتية“.
وشاركت الإمارات من خلال طيرانها 
فـــي التحالف الدولي الذي حارب تنظيم 
الدولة الإسلامية إلى جانب الغربيين في 
ليبيا عام 2011، وقد قدمت في ذلك الحين 
دعما عســـكريا للرجل القوي في الشرق 

الليبي المشير خليفة حفتر.
وباختيارهـــا طائـــرات رافـــال تؤكد 
أبوظبي أيضا شـــراكتها الاستراتيجية 
قديمة العهد مع فرنســـا التي تملك ثلاث 

قواعد عسكرية في هذا البلد.
وقالت ســـوبرييه إن ”هذا يؤشر إلى 
منعطف جديد محتمل، يترســـخ بشـــكل 

حازم في علاقة مع فرنسا“.
ويأتـــي ذلـــك في وقـــت تتزايـــد فيه 
نقاط التوتـــر بين أبوظبي وواشـــنطن، 
35، وكذلك  حول صفقـــة طائـــرات إف – 
تقـــارب الإمـــارات مـــع الصـــين الخصم 

الاستراتيجي الأول للولايات المتحدة.
وقالت الخبيرة العاملة في واشنطن 
إن ”الصين شـــريك تجاري هام للإمارات 
العربيـــة المتحـــدة.. وبـــدأ شـــق دفاعي 

يتعزز“ بين البلدين.
ولفتت إلى أن الإمارات زودت قواتها 
بطائـــرات مســـيّرة مســـلحة صينية من 
طراز وينغ لونغ، كما ”يجري البحث عن 
بناء قاعدة صينية، ما يشكل خطا أحمر 

حقيقيا“ لواشنطن.
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 نيويــورك – يواجه الرئيـــس الأميركي 
جـــو بايدن الكثير من المشـــكلات في عامه 
الأول فـــي منصبه، وهي داخلية وخارجية 

متنوعة.
ويعتقد مراقبون أن الرئيس الأميركي 
ســـعى لتحقيق نظريته الخارجية الحالمة 
أكثر من ســـعيه لخدمة مصالـــح الولايات 
قـــرار  إلـــى  خاصـــة  مشـــيرين  المتحـــدة، 
الانســـحاب من أفغانســـتان، الذي يعتبر 

على نطاق واسع في الداخل الأميركي بأنه 
مغامرة غير محسوبة المخاطر.

وأعطـــى هذا الانســـحاب دفعـــة قوية 
لطالبان لإظهار أن قوتها القتالية هي التي 
طردت الأميركيين، وهو ما قد يشـــجع دولا 
ومنظمات أخـــرى في المنطقـــة على توهم 
أنها يمكن أن تهـــزم الأميركيين وتطردهم، 
مثلمـــا هـــو الشـــأن بالنســـبة إلـــى إيران 
وبعـــض أذرعها في المنطقة مثل حزب الله 

اللبناني والحوثيين، وخاصة ميليشـــيات 
الحشـــد الشـــعبي في العراق التي تعتمد 
استراتيجية لاســـتنزاف القوات الأميركية 

وإجبارها على الانسحاب.
يضـــاف إلى ذلـــك التمســـك بالانفتاح 
على إيران والتوصل معها إلى اتفاق دون 
مراعاة موقف دول الخليج ومصالحها، ما 
حدا بها إلى البحث عن شـــركاء جدد وعقد 
صفقـــات كبرى فـــي رســـائل واضحة إلى 

إدارة بايـــدن التي قررت تنفيذ انســـحاب 
غيـــر مـــدروس مـــن الخليج بزعـــم التفرغ 

لمواجهة النفوذ الصيني.
كمـــا أن مدته الرئاســـية الأولى تتجه 
لزيـــادة التصعيد مع روســـيا مـــن بوابة 
موضـــوع أوكرانيا، ومعرفته لحساســـية 
هذا الملف بالنســـبة إلى نظيره الروســـي 

فلاديمير بوتين.
وقال بايدن السبت إنه سيجري ”نقاشا 
طويلا“ مع بوتين بشــــأن أوكرانيا، وإنه لن 

يقبل ”خطوطا حمراء“ من جانب روسيا.
تصريحـــات  فـــي  بايـــدن  وأضـــاف 
للصحافيـــين لـــدى مغادرته إلـــى منتجع 
كامـــب ديفيد ”نحن على درايـــة بتحركات 
روســـيا منـــذ فترة طويلـــة، وأتوقـــع أننا 

سنجري نقاشا طويلا مع بوتين“.
ولســـوء حظ بايـــدن تتوالـــى الأنباء 
السيئة يوما بعد يوم في أزماته الداخلية، 
ففـــي يوم كان الإعلان عن انتشـــار متحور 
كورونا الجديد، وفي يـــوم آخر أتت أنباء 
عـــن مواصلـــة العصابات عمليات ســـلب 

ونهب لمحلات تجارية راقية.
وهناك أنباء بشـــأن تباطؤ نمو فرص 
العمل الشـــهر الماضي، واســـتمرار ارتفاع 
معـــدل التضخـــم، مما دعا بنـــك الاحتياط 
الفيدرالـــي (البنك المركـــزي الأميركي) إلى 
بحـــث إمكانيـــة رفع أســـعار الفائدة. ومن 
ناحية أخـــرى وبالنســـبة إلى السياســـة 
الخارجية يهدد الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتـــين أوكرانيا، والرئيس الصيني شـــي 

جين بينج تايوان.
ويقـــول الكاتـــب الأميركـــي جاكـــوب 
هيلبرون إن بايدن ليس أول رئيس أميركي 
يواجـــه مشـــكلات صعبة في عامـــه الأول. 
فالرئيس الأســـبق جـــون كينيـــدي واجه 

العديـــد من الكـــوارث، بما فـــي ذلك قمته 
في فيينا حيث أســـاء الرئيس السوفييتي 
الراحـــل نيكيتـــا خوروتشـــوف معاملته، 

وأيضا أزمة خليج الخنازير.
وواجه الرئيس الأسبق دونالد ريغان 
مشـــكلة كســـاد كبيـــرة. كمـــا أن الرئيس 
الأســـبق جورج دبليو بـــوش واجه كارثة 

الحادي عشر من سبتمبر.
تراكمـــا  بايـــدن  رئاســـة  وتعتبـــر 
لانتكاســـات تركزت حول عـــدم قدرته على 
الســـيطرة علـــى جائحة كورونا. ويشـــير 
المدافعون عنه إلى إلقاء الجمهوريين اللوم 
على بايدن فيما يتعلـــق بالجائحة، بينما 
هم يضعون عراقيل تجعل من المســـتحيل 

مواجهة المشكلة.
وبالنســـبة إلى هذه الأزمـــة فإن بايدن 
ليس ســـيد مصيره تماما وســـوف يتعين 
عليه أن يأمل أن تؤدي الإجراءات الأخيرة 
التي اقترحهـــا ، والتي تركـــز على تعزيز 
فحـــص كورونـــا، لاســـيما بالنســـبة إلى 
القادمـــين إلـــى أميـــركا من الخـــارج، إلى 

تخفيف حدة أزمة الجائحة.
الحظـــوظ  أن  هيلبـــورن  ويؤكـــد 
الاقتصادية لبايدن مرتبطة ارتباطا مباشرا 
بالجائحة، فكلما طال أمد استمرارها، زاد 
خطر عرقلة التعافي الاقتصادي. ومن أهم 
الأمور زيادة فرص العمل. وقد أعلن بايدن 
انخفاض معـــدل البطالة إلى 4.2  في المئة 
لكن من الضروري أن يتم بأســـرع ما يمكن 
تعويض 3.9 مليون فرصة عمل تم فقدانها 

أثناء عمليات الإغلاق.
وقـــد نجـــح بايدن فـــي وقـــف ارتفاع 
أســـعار النفـــط بالتعهد بالإفـــراج عن 50 
مليـــون برميل مـــن النفط مـــن الاحتياطي 
الاســـتراتيجي، بالتزامن مـــع خمس دول 

حليفـــة. وبالإضافة إلى ذلك، قررت منظمة 
أوبك زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل 

يوميا. 
وهنـــاك مجـــال آخر يمكـــن لبايدن أن 
يأمـــل فـــي أن يوفر لـــه الدعـــم الانتخابي 
وهو الخلافات بين أعضاء مجلس النواب 
الأميركيـــين. فحتى الآن هناك خلافات بين 
هؤلاء الأعضاء بشـــأن الإسلام والإجهاض 
خاصة بين النائبة نانســـي ميس والنائبة 
مارجـــوري تيلور جريـــن، حيـــث تبادلتا 
التعبيرات المســـيئة، ويبدو أن ذلك يرجع 
إلى أن ميس تدعم وجود اســـتثناءات في 
الإجهـــاض في حالات مثـــل الاغتصاب أو 

سفاح المحارم.

ويختتم هيلبـــورن تقريره بالقول إن 
بايـــدن لا يســـتطيع إلى حـــد كبير حتى 
الآن تحديد اتجـــاه رئاســـته. فالأحداث 
هـــي التـــي تتحكم في مصيره. وســـوف 
يمثـــل العام المقبـــل نقطـــة مفصلية في 
رئاسة بايدن، فإذا استطاع التغلب على 
كورونا وإحياء الاقتصاد سوف تتحسن 
حظوظه مثل ريغان الذي واجه ركودا في 
فترة رئاسته الأولى، واستطاع أن يتغلب 
على البداية الصعبة ليخرج منتصرا في 

النهاية.

 باريس – لا بدّ أن يكون ابن أخ صالحا 
وقائدا جيدا، هكذا أراد الرئيس السوري 
بشـــار الأسد أن يفكر به العلويون عندما 
قـــرر في أكتوبر الســـماح لعمه المنشـــق 
رفعت الأسد بالعودة إلى سوريا وتجنب 
قضاء أربع سنوات سجنا في فرنسا. ولم 
تكن هذه الخطوة نوعا من الإيثار، لكنها 
لفتة نابعة من الحفاظ على الذات، حيث 
اشترط بشار على عمه الالتزام بالابتعاد 

عـــن أي نشـــاط سياســـي، وهو 
مـــا يعني نســـيان أحلامه 

القديمة بالسلطة.
ومن خلال 

احترام القانون 
العشائري لحماية 

الأقارب، يهدف 
بشار الأسد 

إلى استرضاء 
المجتمع العلوي 

الذي تضاءل 
دعمه له وسط الأزمة 

الاقتصادية المتفاقمة في 
ســـوريا. كما تعطي هـــذه العودة 

فرصة لســـحق المعارضة داخل عشـــيرة 
الأســـد. وهذا ما يمثـــل خطوة أخرى من 
بشـــار نحو إعادة السيطرة الكاملة على 

سوريا.
وحتى 1984 كان رفعت الأسد 

ينسجم جيدا مع شقيقه والد 
بشار الأسد حافظ الأسد 

الرئيس السابق الذي أوصل 
عائلة الأسد إلى السلطة. 

وكان رفعت أكثر الجنرالات 
ثقة لدى أخيه، ويُزعم أنه 
قائده الأول في عام 1982 

للهجوم على مدينة حماة التي 
كان يتحصن بها الإخوان 

المسلمون. حيث قُتل 
الآلاف وأصبح 

رفعت يُعرف 
بـ“جزار حماة“. 

لكن الشجار 
العائلي بدأ بعد 

فترة وجيزة، 
وبعد عامين 
فقط اشتبه 

في أنه 

كان يخطط للإطاحة بشـــقيقه. وانكشف 
رفعت وأجبر على الفرار من البلاد.

وعلى مـــدى العقـــود الثلاثـــة التي 
عاشـــها فـــي أوروبا، حافـــظ رفعت على 
بعض النفوذ في المناطق التي يســـيطر 
عليها العلويون بسوريا. وعارض خلافة 
بشـــار الأســـد للســـلطة وادعـــى أنه من 
الناحية الدســـتورية كان يجب أن يكون 
هو الشـــخص الذي يتولى الســـلطة بعد 

شقيقه.
وعندما اندلعت الحرب 
الأهلية في 2011، 
شكل رفعت الأسد 
منظمة معارضة 
جديدة تسمى 
المجلس الوطني 
الديمقراطي 
السوري مع 
أعضاء ساخطين 
آخرين من حزب 
البعث السوري، ربما 
ليبدو نظيفا في أعين البلد 
المضيف أو ليُظهر لروسيا 
أنه يمكن أن يكون بديلا 
مناسبا لبشار.

لكن ماضيه لحق به في 
العام الماضي، حيث 
أدانته محكمة في 
باريس بتهمة اختلاس 
أموال الدولة السورية 
وحكمت عليه بالسجن 
أربع سنوات. وقالت 
تقارير إنه اشترى 
مزرعة خيول 
وقصرا، فضلا عن 
عقارات رئيسية 
في الأحياء 
الباريسية 
الفاخرة. وفي 
سبتمبر الماضي 
أيدت المحكمة 
قرارها 
النهائي.
خشي رفعت 
الأسد البالغ 
من العمر 84 
عاما من أن 

يقضي ســـنواته الأخيرة محبوســـا في 
زنزانة، وقـــرر ابتلاع كبريائـــه، وتقبيل 
خاتم ابن أخيـــه الذي عارضه طوال هذه 

السنوات، والعودة إلى سوريا.
وقال فراس الأســـد أحد أبناء رفعت 
الأســـد لمجلة فورين بوليســـي إن والده 
”مذنب بالتأكيـــد بارتكاب تلـــك الجرائم 
في فرنســـا“ وغيرها الكثير في ســـوريا، 
وأنـــه ”أرســـل الكثيـــر من الأبريـــاء إلى 
وكان يُعـــرف في ذلـــك الوقت  الســـجن“ 
بـ“أكثر الشـــخصيات وحشية في النظام 

السوري“.
وأضاف فراس الأســــد أن بشار سمح 
لوالده بالعودة لمنعه من كشــــف الأســــرار 
المظلمــــة لنظــــام الأســــد. وكان هــــذا على 
الأرجح القــــوة الوحيــــدة المتبقية لرفعت 
الأســــد. وأضاف ”لم يكن لدى بشار خيار. 
إذا تحــــدث رفعــــت الأســــد عما حــــدث في 
سوريا بين عامي 1970 و1984، وهي الفترة 
التي كان خلالها ثاني أقوى شــــخص في 
البلاد، فإن تطلع النظام لتطبيع العلاقات 

مع الغرب سوف يخرج من النافذة“.
ولم يُســــمح لرفعــــت الأســــد بالعودة 
إلى ســــوريا إلا بعد أن أقســــم بالولاء لابن 
أخيه ووعده بعدم المشــــاركة في أي نشاط 
سياســــي أو اجتماعــــي. وتحــــدث ريبال 
الأســــد ابن آخر لرفعت الأســــد إلى فورين 
بوليســــي من إســــبانيا ودافع عــــن والده 
وادعى أنه لا يزال يتمتع بشــــعبية كبيرة، 
قائــــلا ”وإذا قال بشــــار إن والدي هو قوة 
مستهلكة، فلماذا نطلب منه عدم الانخراط 
في السياســــة؟ وهذا يعنــــي أنه يعرف أن 
والــــدي لا يزال لديه عدد كبير من الأنصار 

في سوريا“.
وأشــــارت العديــــد مــــن المحادثات مع 
ريبال الأســــد على مر السنين إلى طموحه 
السياســــي. ويبدو أنه يميــــل إلى المطالبة 
بــــإرث والده في ســــوريا والاســــتفادة من 
اســــمه بين العلويين. لكن في سوريا بشار 
الأســــد، لا مكان لأي نوع من المعارضة، ولا 

حتى من أحد أفراد الأسرة.
وفــــي 2019 اندلــــع شــــجار عــــام بين 
الرئيــــس وابن خاله رامــــي مخلوف، رجل 
الأعمــــال الــــذي كان يســــيطر على نصف 
الاقتصــــاد الســــوري ويمتلــــك ميليشــــيا 
اســــتخدمها  خيرية  ومنظمــــة  شــــخصية 
للحفــــاظ على قاعدة دعمــــه وتنميتها بين 
العلويــــين. وعمل مخلوف لأكثر من عقدين 
لدى بشار الأسد كما عمل والده مع حافظ 
الأسد. ولكن مع انهيار اقتصاد البلاد في 
مرحلة ما بعد الحرب وتزايد السخط بين 
العلويــــين، اســــتولت الدولــــة على أصول 
مخلــــوف، بما فــــي ذلك شــــركة الاتصالات 
العملاقة ســــيريتل. وكان ينظر إلى زوجة 
الرئيس أســــماء الأســــد على أنها المنسقة 

لخطة تهميش مخلوف وزعزعة سلطته.
والاقتصادية  السياســــية  القوة  وتقع 
في ســــوريا الآن في منزل بشــــار وأسماء 
الأســــد اللذيــــن ينويــــان توريــــث كل ذلك 

لأبنائهما الثلاثة.
رئيــــس  لانديــــس  جوشــــوا  وقــــال 
مركز دراســــات الشرق الأوســــط بجامعة 
أوكلاهومــــا والمتزوج من ســــورية علوية 
من اللاذقية معقل الأســــد، إنه لم يبق أحد 

ليتحدى الرئيس السوري.
وتابــــع ”لقــــد تم تجريد رامــــي من كل 
قوتــــه ومعظــــم أصوله، باســــتثناء بعض 
الملايــــين التي كان قد صرفها في شــــركات 
وهمية في الخارج. لم نســــمع صوتا منه 
منذ أكثر من عام. لا أحد يتوقع اليوم قوة 
كافية لإخراج بشــــار الأســــد من السلطة، 
لا داخل المعارضة الســــورية المنقسمة ولا 
داخل المجتمع العلــــوي أو الجيش. يبدو 

أنه هنا ليبقى“.
وأصبح بشــــار الأســــد في صعود ولا 
يــــرى أي منافســــة. وفي أكتوبــــر تبددت 
الآمال في التوصل إلى أي حل وســــط مع 
المعارضة السياسية، حيث لم يتم تحقيق 
اختراق في المحادثات التي توسطت فيها 
الأمم المتحــــدة. وجلــــس ممثلــــو حكومــــة 
الأســــد والمعارضة والمجتمع المدني للمرة 

السادســــة لصياغة دســــتور جديــــد، لكن 
لم يتحقق شــــيء. ووصــــف مبعوث الأمم 
المتحدة الخاص لســــوريا غير بيدرســــون 

المحادثات بأنها ”خيبة أمل كبيرة“.

ويقول الخبراء إن بشــــار الأســــد كان 
متمســــكا بــــالأمم المتحدة ولــــم يكن ينوي 
أبدا إشــــراك المعارضة في حكم ســــوريا. 
وإذا كانــــت هنــــاك فرصــــة فــــي أي وقت 
لنجــــاح المحادثات، فقد ســــقطت في مايو 
عندمــــا أجريــــت الانتخابات في ســــوريا 
ولم يكن مفاجئا أن عاد بشــــار الأســــد إلى 
الســــلطة بنســــبة هائلة بلغت 95 في المئة 
مــــن الأصــــوات. ووصفهــــا العالــــم بأنها 
خدعة بينما كان المراقبون للشأن السوري 
يعلمون أن بشار الأسد وروسيا قد مضيا 
قدما في الانتخابات ليقرعا ناقوس الموت 

لأي احتمال لتغيير ذي مغزى في سوريا.
الدولــــي  المجتمــــع  سياســــة  وكانــــت 
بشأن ســــوريا هي الضغط من أجل تنفيذ 
قــــرار مجلــــس الأمــــن الدولي رقــــم 2254 
الــــذي يدعــــو إلى دســــتور جديــــد يضمن 
مشــــاركة المعارضــــة السياســــية والعديد 
من الإصلاحات السياســــية. لكن الخبراء 
يعتقدون أن النظام قد اعتبر أن ذاك القرار 
صار من الماضي وأن هناك حاجة إلى نهج 
جديد لإعادة تأهيل بشار الأسد والتعامل 

معه كأمر واقع.
وقبلت معظم الدول العربية هذا الواقع 
وتحــــاول أيضــــا إقناع الولايــــات المتحدة 
بتخفيف الضغط على الرئيس الســــوري. 
وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني 
يجادل لصالح إحياء بشــــار الأسد وتناول 
قضيته مع الرئيــــس الأميركي جو بايدن. 
وقــــد تمكــــن من الحصــــول علــــى تخفيف 
انتقائــــي من الولايات المتحــــدة للعقوبات 
المفروضــــة علــــى الأردن ومصــــر ولبنــــان 
لتبــــادل الكهربــــاء والغاز عبــــر الأراضي 
الســــورية. وأرســــلت الإمــــارات العربيــــة 
المتحــــدة وزير الخارجية الشــــيخ عبدالله 
بن زايد آل نهيان إلى دمشــــق للقاء بشــــار 
الأسد في أكبر مؤشر حتى الآن على الزخم 

لإنهاء عزلته الدبلوماسية.
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حاصر بايدن
ُ
الأزمات ت

عودة تحرم رفعت الأسد من طموحه لحكم سوريا

بشار الأسد يقبل عودة عمه مقابل تخليه عن سعيه للحكم

جو بايدن يعيش على وقع الأزمات خلال عام من الحكم

ابن رفعت الأسد يعترف بأن والده ارتكب جرائم في فرنسا وسوريا

عودة رفعت الأسد إلى سوريا وقبول الرئيس بشار الأسد به أثارت الكثير 
من الجدل حــــــول دوافعها، وفيما يعتبرها رفعت مخرجا لتجنب الســــــجن 
في فرنســــــا، فإن الرئيس الســــــوري وجد فيها فرصــــــة لتقوية صفه داخل 
الأسرة الحاكمة وإظهار نفسه كشخصية ذات حلم وتنسى الإساءات، لكن 
مع الحصول على تعهدات من عمه بأن يتخلى عن أي نشــــــاط سياســــــي أو 

اجتماعي يجلب إليه الأنظار.

سمح له
ُ

رفعت الأسد لم ي

بالعودة إلا بعد أن أقسم

بالولاء لابن أخيه ووعد

بعدم المشاركة في أي

نشاط سياسي

بايدن سعى لتحقيق 

نظريته الخارجية الحالمة 

أكثر من سعيه لخدمة 

المصالح الأميركية، خاصة 

الانسحاب من أفغانستان

سياســـي، وهو 
ن أحلامه 

شقيقه.
وعند

بشار الأسد يهدف إلى 

استرضاء المجتمع العلوي الذي 

تضاءل دعمه له وسط الأزمة 

المتفاقمة في سوريا وي ا جتمع
ي تضاءل 

مه له وسط الأزم
تصادية المتفاقمة في

هـــذه العودة ـوريا. كما تعطي
صة لســـحق المعارضة داخل عشـــيرة 
ســـد. وهذا ما يمثـــل خطوة أخرى من 
إعادة السيطرة الكاملة على نحو ـــار

وريا.
1984 كان رفعت الأسد  وحتى

سجم جيدا مع شقيقه والد 
ار الأسد حافظ الأسد 

ئيس السابق الذي أوصل 
ئلة الأسد إلى السلطة.
ن رفعت أكثر الجنرالات
 لدى أخيه، ويُزعم أنه
ده الأول في عام 1982

جوم على مدينة حماة التي 
ن يتحصن بها الإخوان
سلمون. حيث قُتل
لإ ب ي

لاف وأصبح
عت يُعرف

حماة“. جزار
ن الشجار

ائلي بدأ بعد
رة وجيزة، 
عد عامين 
ط اشتبه

أنه 

خط س ء ض أ
آخرين من ح
بعث السوري، ر
أعين ال ليبدو نظيفا في
المضيف أو ليُظهر لروس
أنه يمكن أن يكون بد
مناسبا لبش
لكن ماضيه لحق به
العام الماضي، ح
أدانته محكمة
باريس بتهمة اختلا
أموال الدولة السو
وحكمت عليه بالسج
أربع سنوات. وقا
إنه اشت تقارير
مزرعة خي
وقصرا، فضلا
عقارات رئيس
في الأح
الباريس
الفاخرة. و
سبتمبر الماض
أيدت المحك
قرار
النهائ
خشي رف
الأسد الب
من العمر
عاما من

مة
مة في 

الب
ليبدو نظ

المتفاقمة في سوريا
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٢٥ يوليو داخل الأحزاب للقطيعة مع اللعب على الحبال

 رغم مــــرور زمن على الانفــــلات الكبير 
للديمقراطيــــة فــــي تونــــس، وزيــــادة عدد 
الأحــــزاب المعتــــرف بهــــا قانونيــــا إلــــى 
المئات، فإن التونســــيين ظلــــوا ينظرون 
إلى أغلــــب تلك الأحــــزاب بنفــــس العين، 
ويرون فيها أحزابا لا تتجاوز الشــــعارات 
والمزايدات والركوب على الأحداث لإظهار 

النزعة الثورية والنزاهة.
مـــا الذي يمنع هذه الأحـــزاب من أن 
تتغير وتصبح أحزابا واقعية براغماتية 
تبحـــث بالدرجة الأولى عن خدمة الناس 
في معاشـــهم بدل الشعارات الكبيرة عن 
الثورة والديمقراطية وحشر الأنوف في 
أزمـــات الخارج. ما الـــذي يمنع الأحزاب 
مـــن أن تقيم داخلها قطيعة على شـــاكلة 
قطيعـــة الخامس والعشـــرين من يوليو 
التـــي أحدثتها الإجراءات الاســـتثنائية 
لقيـــس ســـعيد مـــع منظومـــة الفســـاد 
والفوضـــى التـــي عاشـــتها البـــلاد في 
السنوات العشر الأخيرة، وهي منظومة 

حكم الأحزاب.

ورغم الصدمــــات التــــي تلقتها أغلب 
الأحزاب بتراجع نتائجهــــا في انتخابات 
2014 و2019، فإنهــــا تلازم نفــــس الوتيرة 
وبنفــــس الوجــــوه والأفــــكار لعقــــد كامل 
ولا  أخــــرى  قيــــادات  تمتلــــك  لا  وكأنهــــا 
مؤسســــات يمكــــن أن تســــتجوب القيادة 

وتحمّلها مسؤولية الفشل.

الغنوشي أو لا أحد

أكثــــر الأحــــزاب التي تحتــــاج إلى 25 
يوليــــو خــــاص بها هــــي حركــــة النهضة 
التي خســــرت منــــذ انتخابــــات 2011 أكثر 
من نصــــف جمهورها، كمــــا فقدت قيادات 
بارزة في صفوفها إما في شــــكل انسحاب 
اليائســــين أو في شكل اســــتقالات علنية 
فردية أو جماعية. والســــبب المحوري في 
أزمتها هو قضية القيادة واستمرار راشد 

الغنوشــــي على رأســــها ما 
حال دون مراجعات نوعية لمسارها بعد 

.2011
وتقول قيـــادات مختلفة ممن أعلنوا 
اســـتقالاتهم إن الغنوشـــي لا يتمســـك 
فقـــط بالقيادة لأجل أن يظل في الواجهة 
خاصة مع تقدمه في السن، ولكن الأسوأ 
أنه يريد أن يضع بصماته المباشرة في 
كل الخطوات الكبيـــرة والصغيرة التي 
تهـــم الحركـــة، فهو من يفـــاوض ويعقد 
التوافقات من وراء الستار كما حدث في 

اتفاق باريـــس 2013 مع الرئيس الراحل 
الباجي قائد السبســـي، والذي علمت به 

القيادات من وسائل الإعلام. 
كمـــا أن خطـــوات رئيـــس الحركة لا 
تناقش داخل مؤسســـة مجلس الشورى 
التي يفترض أنهـــا المرجع الأكبر الذي 
يحاســـب الغنوشـــي وأعضـــاء فريقـــه 
التنفيذي ويرسم لهم السياسات الكبرى. 
لكنها ظلت مؤسســـة هامشـــية بســـبب 
نفوذ الغنوشي داخل، وخاصة لأن أغلب 
الممثلين فيها قيـــادات تاريخية متفرغة 
وتحصـــل علـــى رواتب مـــن الحركة، ولا 
تســـتطيع أن ترفع عصا الطاعة في وجه 

من يوفر لها الأموال.
وتعتقد أوسط مقربة من النهضة أن 
الحركة فوتت على نفســـها فرصا كثيرة 
لإحداث تغيير كبير في اســـتراتيجيتها 
يخرجها من دائرة الإســـلام السياســـي 
المحكومـــة بعقليـــة الهيمنـــة والتمكين 
إلى حزب سياسي مدني براغماتي يضع 
هدفـــا لـــه المشـــاركة في الســـلطة بدور 
متـــوازن لا يثيـــر مخـــاوف الآخرين من 
ناحية، ومن ناحية أخرى يتيح له العمل 
داخـــل المؤسســـات وامتـــلاك الخبرات 
والأفكار العملية التـــي يحتاجها الناس 
في حياتهـــم، ولا يورط نفســـه في مهام 
احتكار السلطة أو بناء علاقات خارجية 
متشعبة وذات مخاطر استراتيجية على 

هويته كحزب محلي.
وقـــد كانت فكـــرة الحزب تســـتهوي 
غالبية القيادات التي حضرت المؤتمرَيْن 
التاســـع والعاشـــر للحركة، وهدفت إلى 
الفصل بيـــن الحركـــة كمشـــروع جامع 
(دعوي فكري وبعمق إسلامي منافح عن 
الشـــريعة) مثير للشـــكوك، وبين الحزب 
الـــذي يـــراد لـــه أن يتحرر مـــن محاميل 
الحركـــة التاريخيـــة، حـــزب غير مطوق 
بمـــاض ولا التزامات خارجيـــة، وهدفه 

المشاركة في الحياة السياسية.
طبعـــا الفكـــرة أجهضـــت لاعتبارات 
كثيـــرة أهمها أن فكـــرة الفصل انتهازية 
وهـــي امتـــداد لأســـلوب التقيـــة وتعدد 
الوجوه، لكنهـــا كانت ســـتوفر الفرصة 
لصراع داخل الحزب قد يطوره لأن يكون 
حزبا حقيقيا شبيها بما طرحه منذ أيام 
القيادي المستقيل سمير ديلو الذي قال 
إنه يتطلع إلى تأســـيس حزب جديد دون 
مرجعيـــة دينيـــة وذي وطنيـــة، على أن 
يكون شـــبابيا وتترأســـه امرأة ويحافظ 

على الهوية الوطنية.
وأضـــاف ديلو في تصريح لوســـائل 
إعـــلام محليـــة أن ”الحـــزب يمكـــن أن 
يضـــم المســـتقلين من حركـــة ’النهضة‘ 
ومجموعة من الأصدقاء“، مشيرا إلى أنه 
”حزب لا يســـعى للجدل حول التعيينات 

والتسميات، بل يسعى لتغيير الأوضاع 
نحو الأفضل“.

وتقــــول الأوســــاط الســــابقة إن عقــــد 
المؤتمر الحادي عشــــر، الذي تأجل مرارا 
ضمــــن منــــاورات رئيــــس 

الحركة، لم 
يعد مهما 

طالما 
من القيادات أن من بقي 

في  يمانــــع  الغنوشــــي لا  يمدد  أن 
ولايته علــــى رأس الحركة مــــرة أخرى أو 
مرتين، ولا يجد ضيرا في أن يســــير وراء 
سياساته حتى تلك التي قادت الحركة إلى 
الصدام مع الشــــارع وتحميلها مسؤولية 

فشل الثورة وحكوماتها منذ 2012.

وتــــرى هــــذه الأوســــاط أن الفرصــــة 
تبدو قد ضاعت تماما على بريســــترويكا 
داخــــل الحركــــة إلا إذا حصلــــت معجــــزة 
وأعلن الغنوشــــي عدم ترشــــحه للمؤتمر 
وقــــدم تطمينــــات لمــــن غــــادروا بالعودة 
وإدارة حوار محايد يفضي إلى تفاهمات 
كبرى بين فيالــــق المختلفين وأجنداتهم 

المتناقضة.

أحجام صغيرة وأوهام كبيرة

قــــاد النظام الانتخابــــي الهجين الذي 
يمنع أي حزب من الحصول على أغلبية 
مريحـــة فـــي البرلمـــان إلـــى الرفـــع من 
قيمة الأحـــزاب الصغيرة والمرشـــحين 
المســـتقلين. وبفعل هذا الواقع المفارق 
نشـــطت أحزاب الوســـط في البحث عن 
توسيع مكاســـبها بقطع النظر عن حجم 
تمثيلها، وســـاهمت بشـــكل مباشـــر في 
الأزمة التـــي حصلت فـــي البلاد خاصة 

بعد انتخابات 2019.
ومن المهم الإشـــارة إلـــى أن أحزاب 
مختلفـــة؛  ومشـــارب  أجســـام  الوســـط 
فهنـــاك تيار الوســـط الاجتماعـــي الذي 
يمثلـــه التيـــار الديمقراطـــي، والحـــزب 
الجمهـــوري، وحـــزب التكتـــل مـــن أجل 
العمل والحريات، وهناك أحزاب وســـط 
ليبراليـــة، كمـــا توجـــد حركة الشـــعب 
القوميـــة الناصرية. وبقطـــع النظر عن 
يمكن  والأيديولوجية  الفكرية  المدلولات 
النظـــر إلـــى هـــذه الأحـــزاب مـــن بوابة 
علاقتهـــا بالرئيـــس قيـــس ســـعيد منذ 
حكومة إليـــاس الفخفاخ مرورا بحكومة 
هشام المشيشـــي ووصولا إلى الموقف 
مـــن الخامـــس والعشـــرين مـــن يوليو 

وما بعده.
في الفريق الأول من أحزاب الوســـط 
نجـــد الأحـــزاب التـــي أطلـــق عليها في 
2020 اســـم أحزاب الرئيس، والتي عُرفت 
بموقفها الداعم لـــه في حكومة الفخفاخ 
ومـــا تلاهـــا مـــن صراع لـــه مـــع حركة 
النهضة، وخاصة مســـاندتها لإجراءات 
الخامـــس والعشـــرين مـــن يوليـــو ثـــم 

التراجع عن ذلك بدرجات متفاوتة.
التيار الرئيســـي في هذا الفريق هو 
التيـــار الديمقراطي الذي صعد بقوة في 
انتخابـــات 2019 كبديل وســـطي لفشـــل 
التحالف الحكومي بيـــن حركة النهضة 

وحزب نداء تونس. 
لكن بدل أن يحول قوته الصاعدة إلى 
عنصر تأثير إيجابي حوّلها إلى ورقة لي 
ذراع للحصول على مكاســـب في حكومة 
الفخفاخ (عدد من الـــوزارات بيد الأمين 
العام السابق محمد عبو بداعي مقاومة 
الفساد)، ومن بعدها عاد التيار الذي كان 
أكبر الداعمين لكل خطوات قيس ســـعيد 
لتغييـــر وجهته، وأصبـــح صوته الأعلى 
في نقد قيس ســـعيد ووصفه بالانقلابي 

والفاشل.
ويقول مقربون من التيار الديمقراطي، 

الذي شهد موجة انشقاقات، إن 

فرصة  التغيير الداخلي تبدو 
صعبة في ظل غياب مؤسسات 

فاعلة داخل التنظيم الذي 
ارتبط صعودا ونزولا بمواقف 
القياديين محمد عبو وسامية 

عبــــو، خاصــــة معارضتهمــــا لحركة 
صداميــــة  أن  إلــــى  مشــــيرين  النهضــــة، 

المواقــــف مــــع قيس ســــعيد قــــد لا تحقق 
نفس المكاسب التي تحققت مع النهضة، 
لاســــيما أن التيــــار أظهر مواقــــف داعمة 
كليــــا للرئيــــس ســــعيد الــــذي يدافــــع عن 
أفكار اجتماعية في نفــــس ملعب الحزب، 
وأن الخــــلاف قــــد يهدد بســــحب جزء من 

قاعدته.
والأمــــر نفســــه بالنســــبة إلــــى حركة 
الشعب التي تماهت مع قيس سعيد بشكل 
تام في المواقف، وسعت لأن يكون صوتها 
أعلــــى من كل أصوات أنصاره، لكنها حين 
ســــعت للتراجــــع وجــــدت صعوبــــة حتى 
بين أنصارها، فباتــــت تكتفي بملاحظات 
خفيفــــة فــــي شــــكل نصائح عــــن ضرورة 
الشراكة والاســــتماع للأحزاب، خاصة أن 
القطيعة قد طالتها كحزب يســــمي نفســــه 
حزب الرئيس تماما 
مثلما طالت خصومه 

وخصومها.
إن الحديث عن 
الخامس والعشرين 
من يوليو داخل 
حركة الشعب 
يبدو صعبا 
ومستبعدا لأنها 
حركة أيديولوجية 
متماسكة تشبه إلى 
حد كبير تماسك 
الحركات الإسلامية 
في نسختها 
الإخوانية الأولى 
القائمة على السمع 
والطاعة والانتشار 
بين الناس من أجل 
التبشير بالأفكار 
والترويج للحركة 
كفرقة ناجية تمتلك 
الحلول والبدائل.
ســــتحتاج حركــــة الشــــعب إلى 
الكثيــــر من الوقت لأجــــل أن يتحول 
النقد الداخلي إلــــى فاعل في تغيير 
وضعهــــا من بوابــــة التجربــــة التي 
محدوديــــة  اكتشــــاف  إلــــى  تفضــــي 
التأثير بالنسبة إلى المبادئ في مسار 
سياسي يقوم على البراغماتية والمناورة 

والضــــرب تحت الحزام، وربمــــا يبدأ هذا 
المنعطــــف إذا لم ينته رهانهــــا كليا على 
قيس سعيد إلى نتائج ملموسة لأنصارها.

موسي واختبار الحقيقة

نجحـــت عبيـــر موســـي فـــي أن تكون 
الرابـــح الأول من بين مجموعات الوســـط 
الليبرالي مثـــل تحيا تونس وقلب تونس. 
وفيمـــا انتهـــى تحيا تونس الذي يرأســـه 
رئيس الحكومة الأســـبق يوســـف الشاهد 
بشـــكل عملي بســـبب رخـــاوة مواقفه، فلا 
هـــو مع الرئيس ســـعيد ولا هو ضده، فإن 
قلـــب تونس يبـــدو قد انتهى مـــع النهاية 
الدراماتيكية لرئيســـه نبيـــل القروي الذي 
فر إلـــى الجزائر واعتقل هناك ثم خرج ولا 
يعرف هل فر إلى إسبانيا كما تقول تقارير 

أم مازال في الجزائر.
مـــا تختلـــف فيـــه عبيـــر موســـي عن 
المجموعات الليبرالية الأخرى أنها وقفت 
بقوة ضد حركة النهضـــة؛ لم تهادنها، بل 
حولتها إلى برنامج مرحلي انتهى بنجاح، 
وهـــي تقول هـــذا بـــكل وضـــوح وتعتبر 
أن الفضـــل فـــي صعود قيس ســـعيد بعد 
الخامس والعشرين من يوليو يعود إليها.

لكن الانتشاء بهزيمة النهضة ودفعها 
إلـــى الخروج من الســـلطة يضعان حزبها 
الدســـتوري الحر في مواجهة مباشرة مع 
قيس ســـعيد، إذ لم يقبل الحـــزب أن يقف 
عند مهمته في إســـقاط النهضة والبرلمان 
وحكومة المشيشي بل يريد أن يستمر في 
ثوب المرشـــد الذي يوجه النصائح لقيس 
ســـعيد ويســـلط عليه الضغط باستمرار، 
وهو أمر لا يمكـــن أن يتحمله الرجل الذي 

عُرف هو أيضا بالعناد.
وبـــات قيـــس ســـعيد يوجه رســـائل 
والشـــخصيات  الأحـــزاب  إلـــى  مباشـــرة 
التي دعمته ثم تراجعت ويرســـل إشارات 
دقيقة تجعل المتابع يعرف من الشـــخص 
المقصـــود بالحديث، وهو أمـــر قد يتكرر 
مع عبير موســـي. ولا شـــك أن الصدام لن 
يكون في صالحها كما أن الظروف تغيرت 
والإعلام الـــذي كان إلى جانبها في معركة 
إضعـــاف النهضة بات في الصف المقابل، 

ويمكن أن ينقلب بدوره عليها.

الاســــتهداف  إن  المراقبــــون  ويقــــول 
المباشــــر الذي يصــــدر عن موســــي تجاه 
قيس سعيد بوصفه رئيس السلطة القائمة 
واتهامه بالعــــودة إلى ”مربــــع التعيينات 
بالولاءات والمحاباة والتحكم في مفاصل 
الإدارة“، واعتبــــار ذلك ”تكريســــا للفســــاد 
السياســــي والإداري وجــــب وضع حد له“، 
يجعل زعيمة الدستوري الحر آليا في صف 
خصوم قيس سعيد، وهي متحالفة ضرورة 

مع حركة النهضة في هذه المرحلة.

ويعتقد هؤلاء المراقبون أن الدستوري 
مراجعــــات  إلــــى  بــــدوره  يحتــــاج  الحــــر 
سياســــية تقوم على التفريق بين التكتيكي 
والاســــتراتيجي وتبعده عن الارتهان لفكرة 
الزعامة التي قد تدفعه إلى أن يعيش ظروفا 
شــــبيهة بظروف نداء تونــــس الذي تحول 
إلى شــــظايا مع رحيل زعيمــــه الباجي قائد 

السبسي.
لن يفيد مختلــــف الأحزاب الهروب إلى 
الأمــــام والاكتفاء بالســــماع لصوت الزعيم 
والقائد، وعليها أن تحدث بداخلها انقلابا 
يوقف الأمراض القديمة ويؤســــس لمرحلة 
جديــــدة علــــى قاعــــدة المؤسســــات القوية 
كأرضية  المراجعــــات  واعتمــــاد  والمرنــــة 
تطويــــر دائمة، خاصــــة أن فكــــرة الزعامة 
التــــي ارتبطت بالحرب البــــاردة تتجه إلى 
الانقــــراض فــــي التجــــارب الديمقراطيــــة، 
ووجودها في بلــــد أو حزب هو علامة على 

أنهما يسيران في الطريق الخطأ.

المعارضة في تونس 

الشعارات تتغير لكن الانتهازية مقوم ثابت

ممختار الدبابي
كاتب وصحافي تونسي

[ أكثر الأحزاب التي تحتاج إلى 25 يوليو خاص بها هي حركة النهضة التي خسرت أكثر من نصف جمهورها

[ مقربون من التيار الديمقراطي الذي شهد موجة انشقاقات لا يرون أي فرصة للتغيير الداخلي فيه

ه و في بارزة
علنية اليائســــين أو في شكل اســــتقالات
فردية أو جماعية. والســــبب المحوري في 
أزمتها هو قضية القيادة واستمرار راشد 

الغنوشــــي على رأســــها ما 
حال دون مراجعات نوعية لمسارها بعد 

.2011
وتقول قيـــادات مختلفة ممن أعلنوا 
اســـتقالاتهم إن الغنوشـــي لا يتمســـك 
فقـــط بالقيادة لأجل أن يظل في الواجهة 
خاصة مع تقدمه في السن، ولكن الأسوأ 
أنه يريد أن يضع بصماته المباشرة في 
كل الخطوات الكبيـــرة والصغيرة التي 
تهـــم الحركـــة، فهو من يفـــاوض ويعقد 
حدث في كما تا ال

ي و
نحو الأفضل“.

وتقــــول الأوســــاط الســــابقة إن عقــــد 
المؤتمر الحادي عشــــر، الذي تأجل مرارا 
ضمــــن منــــاورات رئيــــس 

الحركة، لم 
يعد مهما 

طالما 
من القيادات أن من بقي 

في  يمانــــع  الغنوشــــي لا  يمدد  أن 
ولايته علــــى رأس الحركة مــــرة أخرى أو 
مرتين، ولا يجد ضيرا في أن يســــير وراء 
سياساته حتى تلك التي قادت الحركة إلى 
الصدام مع الشــــارع وتحميلها مسؤولية 

فشل الثورة وحكوماتها منذ 2012.

بي لا ب في نقد قيس ســـعيد ووصفه
والفاشل.

ويقول مقربون من التيار الديمقراطي، 
الذي شهد موجة انشقاقات، إن 

فرصة  التغيير الداخلي تبدو 
صعبة في ظل غياب مؤسسات 

فاعلة داخل التنظيم الذي 
ارتبط صعودا ونزولا بمواقف 
القياديين محمد عبو وسامية 

عبــــو، خاصــــة معارضتهمــــا لحركة 
صداميــــة  أن  إلــــى  مشــــيرين  النهضــــة، 

ب ي فباتــــت أنصارها، بين
خفيفــــة فــــي شــــكل نصائح عــــن ض
الشراكة والاســــتماع للأحزاب، خاص
القطيعة قد طالتها كحزب يســــمي نف
حزب الرئيس
مثلما طالت خ
وخصومها
إن الحد
الخامس وال
من يولي
حركة
يبد
ومستب
حركة أيد
متماسكة
حد كب
الحركات
ف
الإخو
القائمة
والطاع
بين الن
التب
والت
كفرقة
الح
ســــتحتاج حركــــة
الكثيــــر من الوقت لأج

النقد الداخلي إلــــى 
وضعهــــا من بوابــــة
اكتشــ إلــــى  تفضــــي 
التأثير بالنسبة إلى ال
سياسي يقوم على البراغ

قلب تونس يبدو أنه انتهى مع 

النهاية الدراماتيكية لرئيسه 

نبيل القروي الذي فر إلى الجزائر 

واعتقل هناك، ثم خرج ولا يعرف 

هل فر إلى إسبانيا كما تقول 

تقارير أم مازال في الجزائر

الأحزاب التونسية المعارضة لا 

تتغير ولا تحاول أن تصبح أحزابا 

واقعية براغماتية تبحث بالدرجة 

الأولى عن خدمة الناس في 

معاشهم بدل الشعارات الكبيرة 

عن الثورة والديمقراطية وحشر 

الأنوف في أزمات الخارج

وجوه



 ”ما في غيـــر الفن“ تقولهـــا بالدارجة 
اللبنانيـــة وهي جملة تشـــير إلى غياب 
الحلول السياســـية. ولأن ســـمر مغربل 
تثق بالفن بشـــكل مطلق فإنها استعانت 
به على الفوضى بطريقة تشـــبه الشـــفاء 
مـــن المعانـــاة لكي تتخطـــى الوصف في 
اتجاه الألم الذي تصعب عملية الاتصال 

المباشر به. 
لم يكن الفن بالنســـبة إليها وسيطا 
وهـــي تتحدى الأحداث التي يغلب عليها 
الطابـــع السياســـي في بلد مثـــل لبنان. 
فالأحداث التي لـــم تغب عن عالمها كانت 
هي الأخرى تخلق حيزها الجمالي الذي 
لم يكن بالضرورة مرحا؛ كما لو أنها في 
حرب مفتوحة في اتجاهين. مادتها التي 
تقول عنها ”يصعب التحكم بالطين كونه 
مادة لزجة“ وتلك الفوضى المتفجرة التي 
تمتد من الآثار حتى السيارات المفخخة. 

سيكون عليها في كل مرة ترغب فيها 
في أن يكون لها صوت في تلك المسيرات 
الجنائزية التي تجتاز الوضع البشـــري 
أن تمنـــع نفســـها من الصراخ المباشـــر 
لتلجأ إلى ما بعد المشـــهد أو تحته؛ فكرة 
تنطوي على رغبة في عدم إفراغ الألم من 

فلسفته الغامضة. 

غزل المدينة التي تختفي

مغربل التـــي قادها غزل المدينة التي 
تختفي إلـــى الغوص عميقـــا في آثارها 
كانت في الوقت نفســـه تفكـــر في مغزى 
أن يعوض الإنسان البيروتي كل هزائمه 

بانتصـــار جمالـــي لـــن يكـــون نوعا من 
الوهم. لقد ذهبـــت المدينة القديمة تحت 
ركام تصويري من البنايات الحديثة غير 
أن الـــروح لا تزال ممكنة. وهو ما نجحت 
فـــي الوصـــول إليه فـــي معرضهـــا ”فن 

النصر“ عام 2021.
ما تلاشـــى، ما اختفـــى، ما ذهب إلى 
الهامـــش يمكن اســـتعادته تجريديا عن 
طريق المجاز. ســـيكون المعنـــى حاضرا 
بطريقة صادمة غير أنه لا يشكل عنصرا 
ضاغطا علـــى جماليات القطعة الخزفية. 
أليـــس الخـــزف فنـــا تجريديـــا؟ في كل 
الأحـــوال ذلك الســـؤال لا يشـــغل مغربل 
فهـــي تعمل فـــي مجال النحـــت الخزفي 
وهو فن آخر، فن يجمع بين أفكار النحت 

وتقنيات الخزف. 

عاصفة الأفكار

”الحنين إلى بيروت“ ليس ذلك عنوانا 
لأحـــد معارضها ولكنه يشـــكل الهاجس 
الرئيـــس لعالمهـــا؛ ذلك العالـــم الذي هو 
والتفاؤل  والاحتجـــاج  للمتعـــة  خزانـــة 
والألـــم والضحكات والدمـــوع والانهيار 
والمقاومـــة. بيـــروت هي كل ذلـــك وأكثر. 
أمـــا عالم ســـمر مغربل فإنه يتســـع لكل 
التناقضـــات حين يظل وفيـــا لجماليات 
هي ليست من النوع الذي يسر غير أنها 

تمتلك القدرة على أن تجعله مدهشًا.   
لقد عبرت مغربل بهدوء إلى جماليات 
مـــا بعـــد الحداثة التـــي تمثـــل اختبارا 
صعبـــا. فليس من اليســـير أن يفكر المرء 
بطريقـــة معاصـــرة وفـــي الوقت نفســـه 
يحتفظ بميل إلـــى الجمال. ذلك ما يمكن 
أن يســـميه الآخرون بالجمال القهري في 
ظل كفـــاءة أعمال الفنانة على مســـتوى 
القـــدرة علـــى التماهي مع شـــروط الفن 
المفاهيمـــي. كل عمل من أعمـــال الفنانة 
يطرح مفهوما غير أنه في الوقت نفســـه 
يقف أمامنا باعتباره قطعة فنية جميلة. 
ولـــدت في بيروت عام 1958. درســـت 
الخزف على يـــد الفنانة دورثي ســـلهب 
كاظمـــي قبـــل أن تلتحق بجامعـــة غولد 
ســـمث بلندن لدراســـة الخـــزف. بعدها 
عادت إلى بيروت لتصبح أستاذة للخزف 
فـــي الجامعة. عـــام 2007 حـــازت جائزة 

معرض الخريف في متحف سرسق. 
كان العـــرض الذي أهلهـــا لنيل تلك 
الجائزة مفصليا في سيرتها الفنية. كان 
هنـــاك نوع من التحـــدي للطين الذي هو 
مـــادة لزجـــة ولينة توحي فـــي كل درجة 
مـــن درجاتها بالســـيولة لتنتقل بها إلى 
صلابة الموقف الجارح حيث كان المطلوب 

أن تصور مشـــهد السيارات المفخخة 
التي قتلت رفيق الحريري وسواه 

من السياســـيين والكتاب بسبب 
مواقفهم المدافعة عن اســـتقلال 
لبنـــان وســـيادته. وهنـــا كان 
التحـــدي الثاني الـــذي يتمثل 
في معالجة موضوع سياسي 

مباشر يجب أن 
يتحول إلى مادة 

جمالية، أو هو ما 
تفترضه الفنانة 
التي تهب فنها 
استقلالية لافتة 
بغض النظر عن 
الموضوع الذي 

تعالجه.
أخذتها 

السياسة 
من عالمها 
التجريدي 

الصافي 
غير أنها 

حرصت على 
أن تنأى بفنها 
عن الإنشائية 

المباشرة 
لتوغل في 

صناعة الرموز 
التي تمارس 

من خلالها 
إحياء عالم 
كان مكتفيا 
بنفسه لو 
لم تخطفه 
المؤثرات 

الخارجية 
ومنها 

السياسة 
بكل تجلياتها. 

مضطرة حاولت 
تهذب  أن  الفنانــــة 

وهي  السياســــة  وحــــش 
تمارس صراخها الوطني.

عــــام 2015 أقامــــت مغربــــل معرضــــا 
فــــي بيروت بعنوان ”مــــن دون آثار“. كان 
عرضــــا حزينا هو بمثابــــة مرثية لبيروت 
التاريخيــــة التــــي هــــي في طريقهــــا إلى 
الــــزوال. بعد خمس ســــنوات وقع انفجار 
مرفــــأ بيروت ليــــزول الجــــزء المتبقي من 
المدينة التي عاشــــت عصورا متباينة على 

مستوى لغتها المعمارية. 
بيـــروت التي انمحـــت بفعل الحرب 
الأهليـــة والإعمـــار اســـتحضرت مغربل 

جـــزءا منهـــا باعتبـــاره رســـالة عاطفية 
مســـتفزة قد تؤدي دور جـــرس التحذير 
مـــن يوم قد لا تكون فيه بيروت موجودة؛ 
بيروت العصور التي تراكم بعضها على 
البعض الآخر. وكان ذلك التحذير أشـــبه 

بنبوءة.
نحتت مغربل بيوت بيروت التاريخية. 
مصغرات مرت عليها أصابعها بحذر لئلا 
تترك عليها أثرا. بيوت حية كما الكائنات 
البشــــرية. بيوت يمكن من خلالها اختزال 
حكايــــة مدينة مر بها العالم. ”لقد عشــــت 
يمكنها أن تقــــول لتكتب يومياتها  هناك“ 

بالرغم من أنها اكتفت بتأملات ذلك المكان 
يوما ما. 

تقبض مغربل على المــــكان فيما يفلت 
الزمن من قبضتها. 

تقــــف مغربــــل مع المــــكان ضــــد الزمن. 
محاولة خاســــرة بالتأكيد غيــــر أنها تؤكد 
قوة الفن في مواجهة فعل الإزاحة. هناك مَن 
ينتصر أخيرا، ولكنه لن يكون أحدا بعينه. 
المفردة تتمدد وتتكرر وتعيد إنتاج نفســــها 
بنفسها وتتلوى كما لو أنها تشعر بالألم. 

فــــي معرض ”فــــن النصر“ عــــام 2021 
هناك شيء من الســــخرية السوداء؛ المبدأ 

السريالي الذي يمكن محاكاته في كل مكان 
وزمــــان. ليس المهم هنا أن نعرف مَن الذي 
ينتصــــر ولا مِن أجل مَــــن حدث الانتصار. 
هناك التباس يقع بين الأشكال التي تذكر 
بالأمعــــاء وبــــين الأفعــــال الهمجية التي 
يشهدها الوضع البشري ويكون ضحية 
لهــــا من غير أن يتحقــــق من قدرته على 

إنتاجها. 
عن طريق الفن تفتح الفنانة 
قوس الاستعانة بالوهم لتحارب 
الواقع. استعملت أنابيب 
لتكون مادة لصنع أقواس نصر، 
بعضها يوحي بطريقة مفزعة 
بالهزيمة. غير أنها أرادت أن 
تجلس القوة على 
كرسي من الشوك. 
هل علينا أن 
نعترف بأن كل 
هذه العمليات 
العضوية 
تشتغل في 
جسد مضاع؟ 
يمكن للفنانة أن تقول 
ذلك وقد اتسعت 
تجربتها الفنية 
لتخرج من النحت 
الفخاري إلى فن 

المفاهيم. 

الفن الذي يبقى

”هنــــاك أمل“، ذلك 

مــــا تقولــــه أعمالهــــا 
التي هي ليست ممرات 
بين الأزمنــــة الهالكة بل 
هي جســــور إلــــى ما يمكن 
كل  بالمســــتقبل.  يُســــمى  أن 
شــــيء ســــيكون معرّضا لأن 
يُتــــرك مهمــــلا ليصــــدأ ولكنه 
ســــيكون صالحا للاستعمال في 
لحظة قوة تنبعث من الفن. ســــتعود 
دائمــــا إلى جملتهــــا الأثيرة ”مــــا في غير 
الفــــن“ بمعنى الفن هو الــــذي يبقى. الفن 
هو الذي يؤســــس لمرحلة ما بعد الخراب. 
تعقد مغربل صلة بين الماضي والمســــتقبل 
من غير أن تتأمل الحاضر. كانت علاقتها 
بالزمن تقــــع دائما في الجهة الخاســــرة. 
ولأنها لا تنتمي بفنها إلى ضرب سياسي 
من التفكيــــر فإنها تركت البــــاب مفتوحا 
علــــى جماليات مرحلة ســــيكون الإنســــان 
فيهــــا في أجمــــل حالاته؛ ”ســــنكون هناك 
وســــتكون بيروت في انتظارنا“، لن يشك 

في ذلك أحد يا سمر.   
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من بيروت إلى ما بعدها    

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

سمر مغربل

فنانة تعيد بناء مدينتها بروح غاضبة

تصور مشـــهد السيارات المفخخة 
ي قتلت رفيق الحريري وسواه
السياســـيين والكتاب بسبب 
قفهم المدافعة عن اســـتقلال 
ــان وســـيادته. وهنـــا كان
حـــدي الثاني الـــذي يتمثل 
معالجة موضوع سياسي 

شر يجب أن
حول إلى مادة
الية، أو هو ما
رضه الفنانة
ي تهب فنها 
تقلالية لافتة
ض النظر عن
ضوع الذي 

لجه.
أخذتها 
ياسة

عالمها 
جريدي 
صافي

 أنها 
صت على 
تنأى بفنها
الإنشائية

شرة 
غل في

اعة الرموز 
ي تمارس
خلالها 
ياء عالم 
 مكتفيا 
سه لو 
تخطفه
ثرات 

ارجية 
ها 
ياسة

 تجلياتها. 
ضطرة حاولت 

تهذب  أن  انــــة 
وهي السياســــة  ــش 
رس صراخها الوطني.

أقامــــت مغربــــل معرضــــا  2015 عــــام

جـــزءا منهـــا باعتبـــاره رســـالة عاطفية
مســـتفزة قد تؤدي دور جـــرس التحذير
مـــن يوم قد لا تكون فيه بيروت موجودة؛

بالرغم من أنها اكتفت بتأملات ذلك المكان
يوما ما.

تقبض مغربل على المــــكان فيما يفلت

السريالي الذي يمكن محاكاته في
وزمــــان. ليس المهم هنا أن نعرف
ينتصــــر ولا مِن أجل مَــــن حدث
هناك التباس يقع بين الأشكال 
بالأمعــــاء وبــــين الأفعــــال الهم
يشهدها الوضع البشري ويكو
لهــــا من غير أن يتحقــــق من ق

إنتاجها. 
عن طريق الفن تفت
قوس الاستعانة بالوه
الواقع. استعمل
لتكون مادة لصنع أقو
بعضها يوحي بطري
أنها بالهزيمة. غير
تجلس ا
كرسي م
هل
نعتر
هذه

ت
جس
يمكن للفنانة
ذلك وق
تجربت
لتخرج م
الفخار
المفاهيم.

الفن الذي

”هنــــاك

مــــا تقولــــه
التي هي ليس
بين الأزمنــــة ا
هي جســــور إلــــى
بالمســـ يُســــمى  أن 
شــــيء ســــيكون مع
يُتــــرك مهمــــلا ليص
ســــيكون صالحا للاس
لحظة قوة تنبعث من الفن.
دائمــــا إلى جملتهــــا الأثيرة ”مــ
بمعنى الفن هو الــــذي ي الفــــن“
هو الذي يؤســــس لمرحلة ما بعد

الفن بالنسبة إليها ليس 

وسيطا، وهي تتحدى الأحداث 

التي يغلب عليها الطابع 

السياسي في بلد مثل لبنان. 

فالأحداث التي لم تغب عن 

عالمها كانت هي الأخرى تخلق 

حيزها الجمالي الذي لم يكن 

بالضرورة مرحا

وجوه



في شتاء بارد قرأت مجلدات ”ألف 
ليلة وليلة“. كان عمري 13 عاما. 

ذهبت إلى مكتبة كركوك المركزية وبدأت 
باستعارة المجلدات ومطالعة حكاياتها. 

لا شك أنها شدتني في حينها، وإلا 
كان من الصعب على صبيّ الاستمرار 

بمطالعة كل تلك المجلدات.
حتُ مجلدا من ”ألف ليلة  تصفَّ

رت  وليلة“ مؤخرا. بدأتُ القراءة وقدَّ
أنها ستكون غير جذابة لصبيان أو 

شباب من الممكن أن يهتموا بمطالعتها. 
بعد كل ما يشاهدونه من مسلسلات 

رسوم متحركة، ومع تعايشهم مع واقع 
تسود فيه ألعاب الفيديو، سيكون من 

الصعب عليهم التجاوب مع السرد 
القصصي بلغة تعود ربما لألف عام. 

عندما كتب، أو جمع، عبدالله بن المقفع 
تلك الحكايات، صاغها لمستمع من ذاك 
الزمان. بمروري على قائمة الحكايات، 
استدعتْ ذاكرتي الكثير منها، وأعتقد 

أنها في العموم حكايات طريفة 
وممتعة. المشكلة في أسلوب السرد.

مشكلة السرد هذه ليست حصرا في 
”ألف ليلة وليلة“. جرب أن تقرأ رواية 

”أوليفر تويست“ بالإنجليزية. الروائي 
الإنجليزي تشارلز ديكينز نشر روايته 

عام 1838، أي أنها بمعايير الأدب 
الحديث كُتبت بالأمس.

لغة سرد جميلة لكنها ثقيلة على 
قارئ هذه الأيام. هذا لا يعني أن 

القارئ الآن ”أخف“ لغويا ولا 
يدرك أهمية بلاغة النصوص. 

أقول العكس. فالقارئ اليوم 
متبحّر من دون أن يدرك حجم 

المعرفة التي يختزنها. كمّ المعلومات 
والنصوص والصور والمشاهد والأفلام 
والمسلسلات التي مرَّ عليها قارئ عادي 

اليوم، تفوق أي شيء كان يمكن أن 
يتخيله قارئ من قرن مضى. لكنه قارئ 

لا يحب التعثر بسرد كتب لجده أو 
حتى جد جده!

أذكر أني طالعت نسخة بالعربية 
لرواية ”أوليفر تويست“. كانت مبسطة 

وسلسة. هناك من أدرك مبكرا في عالمنا 
أن ثمة مهمة لتيسير النص. ربما كان 

يستهدف الصبيان والشباب. لكن 
الفكرة كانت قائمة.

خلال العقود الماضية، انتبهت إلى 
أن فكرة تيسير النص أخذت مناحي 

كثيرة. شاهدت اقتباسات ذكية لرواية 
”أوليفر تويست“ سينمائيا ودراميا 
للتلفزيون. كل مرة، يذهب الكاتب/ 

السيناريست إلى أبعاد جديدة. حافظ 
على روح الرواية، لكن الشخصيات في 

الرواية تطورت بشكل كبير.
 في واحد من آخر الاقتباسات 

الدرامية، تحس أنك في لندن المعاصرة 
بشخوصها وتنوعها العرقي. ما عادت 

الشخصيات ساذجة تجسد الشر أو 
الطيبة بالمطلق. هناك أوجه متعددة 

لكل شخصية أعيد تركيبها لمشاهد 
سيضحك لو شاهد غير ذلك.

رواية ”أوليفر تويست“ تبقى بأفق 
محدود وشخصيات معدودة. لو ذهبنا 
إلى عالم دراما التلفزيون المزدهرة الآن 
بسبب البث التدفقي، سنجد أن الكتّاب 
أطلقوا العنان لإعادة تجسيد ليس فقط 
العالم السردي وحسب، بل حتى عالم 

الروايات المصورة الكوميكس.
كنت أحرص على اقتناء مجلات 

الكوميكس. جذبتني شخصية ”الرجل 
الوطواط“. كنت أفضل مجلات 

”الوطواط“ على مجلات ”سوبرمان“. 
البطولات الخارقة ليست من ضمن 
قائمة المفضلات عندي. ”الوطواط“ 

كان تحريا ومغامرا وشخصية غامضة 
محاطة بشخصيات من عالم الجريمة 

في مدينة تحاكي نيويورك اسمها 
”غوثام“. كانت شخصية ”الجوكر“ 

أبرزها، لكن الحكايات ثرية بمغامرات 
أبطالها الأشرار ”البطريق“ و“رأس 

الغول“ و“ريدلر- رجل الألغاز“ و“المرأة 
القطة“، والأخيار ”ألفريد“ خادم الرجل 
الوطواط الدؤوب والمفوض ”غوردون“ 

رئيس الشرطة. عالم فانتازيا مذهل 
وهو مصور أمامك. كبرت وطويت 

صفحة ”الوطواط“ إلا حرصي على 
الذهاب إلى السينما لمشاهدة سلسلة 
الأفلام التي عادت إلى دائرة الاهتمام 

منذ أواخر الثمانينات.
أعاد كتّاب السيناريو 
النظر في شخصيات أفلام 

الوطواط. في البداية، لم 
يخرجوا كثيرا عن الشخصيات 

الأصلية. لكن تعقيد شخصية 
”الجوكر“ ربما استفز جيلا 

جديدا من الكتاب. بدأت 
الشخصيات تتطور في الأفلام 

وما عادت سطحية. هذا ربما ما 
مهد لمرحلة جديدة من إعادة النظر 

في الشخصيات والحكايات.
عام 2014، جاء الموسم 

الأول من مسلسل ”غوثام“. أعاد 
كتّاب السيناريو رواية الولادة لكل 
الشخصيات في عالم ”الوطواط“، 
بما فيها تشكيل شخصية ”الرجل 

الوطواط“ نفسه. كانت مغامرة درامية 

حقيقية، لأن الكتّاب لا يعملون على 
خلفية من صورة مشكلة من شخصيات 
حفرت عميقا في ذاكرة أجيال، بل أيضا 

في تنافس مع سلسلة الأفلام.
 قلق مدينة غوثام، الذي هو في 
أوجه منه قلق مدينة نيويورك بعد 
هجمات سبتمبر 2001، كان حاضرا 

ويتطور. مدينة مستلبة في عالم 
الجريمة الذي لا يتردد في تسخير 
الإرهاب لتحقيق غاياته. مع نهاية 

الموسم الخامس (2021) شهدنا ولادة 
شخصية ”الرجل الوطواط“ ونحن 

ننتظر المواسم القادمة. التيسير 
البصري المبني على تيسير السرد 

الأصلي بلغ ذروة جديدة.
ماذا نفعل إذا بحكايات ”ألف ليلة 
وليلة“؟ برأيي أن أدباءنا بحاجة إلى 

إطلالة على تلك الحكايات وإعادة 
كتابتها لقارئ عربي شاب ابن اليوم. لا 
يوجد ما يمنع من إجراء هذا التيسير 

السردي، ثم البناء عليه في عالم 
”ألف ليلة وليلة“، وغيرها من التراث 

الأدبي العربي. بالتأكيد، لا أقصد 
تيسيرا بصريا مثل ذلك الذي يقدم 

من إنتاج عربي تتمنى لو أنه لم يتم. 
ثمة تجارب عالمية أشرت إلى بعضها، 

لكن العالم يعيد النظر بأدبه ويعيد 
تقديمه لئلا يضيع ويصبح تراثا فقط. 
هناك شخصية ”دون كيخوت“ متغيرة 

صالحة لأزمان متغيرة.

كانت الأساطير من أوائل القيم 
المعرفية التي أبدعها البشر 
عند العتبة الأولى في سلّم رقيّهم 

الحضاري، ففي المجتمع البدائي كانت 
هذه الأساطير الوسيلة الأساسية لفهم 
العالم الغامض الذي يعيش فيه البشر، 

حيث تعدُّ أقدم شكل من أشكال إدراك 
هذا التنوع الكبير في مظاهر الطبيعة 

المحيط بالإنسان من كل جانب.
وقد زرع الوعي البشري الطبيعة 

بمختلف الأنفس في مرحلة مبكرة من 
تطور المجتمع، فقد تلقَّت كل ظاهرة من 

ظواهر الطبيعة الملحوظة نفسا معينة. 
ولم تكن قد انعكست في هذه الأنفس 
صلات واقع حياة الناس وعلاقاتهم، 

وإن كانت صورتها فيها الكثير من 
الخيال، لأن المجتمع البدائي لم يعرف 

علاقات السيطرة والتبعية، لذلك لم تجد 
مثل هذه العلاقات مكانا لها في عالم 
القوى الفوقية الذي صنعته المخيلة 

البشرية.
واعتقد أجدادنا الأوائل بأن النفس 
قادرة على التجسد، فالعالم في نظرهم 

مسكون بالأنفس الطيبة والأنفس 
الشريرة التي تؤثر على سلوكهم تأثيرا 
كبيرا. فإن الحجر أو الشجرة أو الجبل، 

ناهيك عن أنواع الحيوان، لها نفس 
ويمكنها أن تؤثر في حياتهم اليومية. 

وهنا لا بد لي من الإشارة إلى أن كلمة 
”نفس“ وردت عند أهل مملكة ”إبلا“ 
في موقع ”تل مرديخ“ في محافظة 

إدلب في الشمال الغربي من سوريا في 
منتصف الألف الثالث قبل الميلاد بلفظ 

”نوبوشتوم“ وهي أصل كلمة نفس 
العربية والتي من معانيها، فرد، أو 

شخص، ومنها تسمية دائرة الأحوال 
الشخصية ”دائرة النفوس“.

وما أن هلَّت تباشير المجتمع 
المستقر على ضفاف الأنهار والسهول 

الخصبة القابلة للزراعة وتهجين 
الحيوان وبناء المساكن من الطوب 

المشوي بأشعة الشمس، في مختلف 
أرجاء العالم، حتى أخذت تظهر أساطير 

أكثر تعقيدا، وتتحول هذه إلى روايات 
وحكايات متّسقة يرتبط بعضها ببعض 

وتؤلف في النهاية عالما من الأساطير 
واسع الطيف.

أظهرت الدراسات المقارنة لقصص 
مختلف الشعوب عن وجود تلاقح في 
ما بينها، يعود في أصله إلى مفهوم 

الاستعارة، فمثلما يستعير القمر نور 
الشمس ليعكسه ضياء ساحرا على 

الأرض، استعارت الشعوب الأساطير 
من بعضها، بعد أن تكون الأساطير 
المقتبسة قد أخذت مكانها المدرك في 

حياة الشعب الذي اقتبسها، وفي رؤاه، 
بما يتلاءم وظروف حياته ومستوى 

التطور الذي حققه.
وقد تشكلت المقدمات الرئيسية 

للفكر الأسطوري لأن الإنسان البدائي لم 
يكن قد أصبح قادرا على فصل ذاته عن 
الوسط المحيط، الطبيعي والاجتماعي. 
فقد أضفى الإنسان صفاته الذاتية على 
مواضيع الطبيعة، ونسب إليها الحياة 

والأحاسيس البشرية.
 وما نشهده اليوم من دعوة بعض 

الجماعات البشرية إلى ترك المدن 
الكبرى التي تسحق أحلام البشر 

والعودة إلى حياة الطبيعة البكر إلا 

انعكاس لتوق النفس الإنسانية إلى 
عصورها البدائية. والتعبير عن قوى 

الفضاء الكوني وصفاته وأجزائه على 
أنها شخصيات محددة، محسوسة، 

ة، هو الذي خلق الفكر الأسطوري  حيَّ
الغريب المبتكر، إذ غالبا ما تمثل 

الفضاء في الأساطير عملاقا حيا يمكن 
أن يتألف العالم من أجزائه، ويصور 

ة على أنها ذات  الأجداد الكائنات الحيَّ
طبيعة ثنائية على شكل حيوان وعلى 
شكل بشر، وهذا في اعتقادي ما يفسر 
أحد أسرار التماثيل مزدوجة التركيب 
المكتشفة في حقبة ممالك المدن الأولى 
في وادي الرافدين والهلال الخصيب.

يُدرك الوعي البدائي محتوى 
الأسطورة على أنه حقيقة واقعية، 

لأنها إدراك حقيقي لواقع معطى في 
صورة حاضر مستمر. إن عدم القدرة 

على إقامة حد فاصل بين الطبيعي 
والخارق قد حول الفكر الأسطوري إلى 

نظام رمزي فريد، جرى إدراك العالم 
من خلاله. ويمكن أن تستمرّ بعض 

ة في وعي  سمات الفكر الأسطوري حيَّ
الناس إلى جانب عناصر المعارف 
الفلسفية والعلمية الأخرى. ففي 

أيامنا هذه مازالت الأساطير الدينية 
تُستخدم على نطاق واسع في الموروث 

الشعبي والوعي الاجتماعي في البيئات 
الحضرية والريفية على حدّ سواء. حيث 

يرى الكثير من العلماء الذين درسوا 

الأساطير دراسة منهجية بأن الانقسام 
الاجتماعي وما رافقه من انقسام العمل 

الذهني عن العمل العضلي أدّيا إلى 
انفصال الطبيعي عن فوق الطبيعي، 

وبالتالي بروز الأساطير كعالم خاص 
يقف فوق العالم الطبيعي ويسيطر 

عليه. ومن هنا تشكلت فكرة الدين في 
الوعي البشري.

غير أن الدين ليس مجرد حقائق 
فريدة لفهم العالم فهما أسطوريا. 

ولو كان الأمر كذلك لانهار التصور 
الديني عن العالم منذ زمن طويل، إذ لا 
يخفى أنه ليس من الصعب إثبات عدم 
وجود أيّ أسس مجربة لدى مثل هذا 

التصور عن العالم، ولأمكن بالتالي 
استبداله بصورة علمية 
واقعية عنه. ولكن الأمر 

يكمن في أنه تنبثق 
عن التصور الديني 

عن العالم، ومن 
الإيمان بأن ربا 
خلق هذا العالم 

ويتحكم في 
شؤونه، صغيرها 

وكبيرها، صلة 
عاطفية معينة تربط 

المؤمن بخالقه، تنبثق عنه 
آمال بشرية، تطلّعات، أوهام، 

أشواق، رغبات ومساع. وهذا الجمع 
من الأحاسيس والعواطف التي خلقها 

الدين في النفس البشرية، هي التي 
تجعل منه قوة حيوية مهيمنة.

عندما تم التلاقح بين الأساطير 
والدين في الوعي البشري نتج المقدس. 

والمقدس نمط من أنماط علاقة البشر 
بأصل الأشياء يغيب فيها البشر ويظهر 

مكانهم أقران لهم، أي كائنات خيالية 
خارقة. إذ لا يمكن للمقدس أن يظهر إلا 
إذا غاب شيء ما من الإنسان. والإنسان 
الذي يغيب هو الإنسان شريك الطبيعة 

في تكوين نفسه، الإنسان الذي شكّل 

أسلوب وجوده الاجتماعي وكيانه 
الاجتماعي. فطبيعة البشر لا تجعلهم 
يعيشون في مجتمع وحسب -كبقية 
الحيوانات الاجتماعية- بل تجعلهم 

ينتجون مجتمعا ليتمكنوا من العيش. 
وبازدواجية البشر وابتداعهم لأقران 

خياليين غير موجودين وأقوى من 
البشر الحقيقيين يجعلهم يبدون لا 

كفاعلين وخالقين جزئيا لأنفسهم وإنما 
كمنفعلين. فازدواجية البشر تترافق مع 

تشويه وحجب للواقع وقلب للعلاقات 
السببية.

 لكن حين يغيب الإنسان الحقيقي 
عن الأصول، حين يزدوج بالفكر مبتدعا 

كائنات خارقة أقوى من الإنسان، 
ينشطر الواقع الإنساني 

ويصبح البشر 
الحقيقيون غرباء 

جزئيا عن أنفسهم، 
يكون ذلك بفعل 

آلية لا تتعلق 
بالفكر وحده. 

يمكن القول 
بثقة كبيرة بأن 
الأساطير تطوير 

وحيد الطرف، مبالغ 
فيه، تكبير، تضخيم لأحدى 
الميزات الصغيرة في المعرفة، لأحد 

جوانبها، لأحد وجوهها، إلى مطلق 
منفصل عن المادة، عن الطبيعة، مؤلّه. 

ومن المؤكد أن الأساطير لها جذور 
معرفية ولها تربة، إنها زهرة غير 

ملقحة، وبالتالي لا تطرح ثمرة، ذلك 
لا جدل فيه، ولكنها نبتت على شجرة 

ة هي شجرة المعرفة الإنسانية كلية  حيَّ
الجبروت.
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 فــــواز حداد الابن الوفيّ لدمشــــق يعتبر 
مدينتــــه العظيمــــة بــــؤرة ثقافية نشــــطة، 
اســــتقبلت الجميع دونمــــا تمييز، لم تضن 
علــــى أحــــد. ويــــرى أنّــــه إذا كان قدرها قد 
اختارها عاصمة لســــوريا فقد حملت عبئًا 
كبيرًا، فالعسكر اســــتهدفوها بالانقلابات، 
لم تســــتهوهم إلا من أجل الاســــتيلاء على 
الســــلطة. وتراه يصف دمشــــق بأنّها روح 
ســــوريا لأنها مدينة كل ســــوري، ودمشــــق 
اليــــوم مدينــــة محتلة منذ أكثــــر من نصف 

قرن.
كان صاحــــب ”يــــوم الحســــاب“ واعياً 
ومــــدركاً منذ بدايــــات مســــيرته الروائية، 
وقــــرّر أنّ الروائيين العرب يجب أن يكتبوا 
رواياتهــــم، لأنّهم إن لم يكتبوها بأنفســــهم 
لــــن يتبــــرع غيرهــــم بكتابتها بــــدلاً عنهم، 
ولــــن يكون أمينا لو حــــاول. وهنا يقول ”لا 
نريد المزيد من التشــــويه، إن كانت مأســــاة 
فهي مأســــاتنا، إنها مأساة وجودية، نحن 

نصارع العسكر والظلام معًا“.

وعلــــى الرغم مــــن أنّه لا يعتبر نفســــه 
مؤرّخــــا إلاّ أنّــــه يوصف بالروائــــيّ المؤرّخ 
للكثير مــــن تفاصيــــل الحياة الدمشــــقية، 
البعيــــدة  ذاكراتهــــا  يــــدوّن  لهــــا،  الأمــــين 
والقريبــــة، يوثّق لحاضرهــــا كما لتاريخها 
القريب والمعاصر، يقدّم شهادته التاريخية 
فــــي رواياته الثرية الســــاحرة بدقة المؤرّخ 
وبراعة الروائيّ. فــــي رصيد الكاتب اليوم 
منشــــوراً،  وقصصيــــا  روائيــــاً  كتابــــا   20
ويســــتعد لنشــــر المزيد من أعماله الروائية 
من منفــــاه اللندنــــي. ويلحقــــه النقاد رغم 
تأخره في النشــــر بكوكبة رواد الرواية في 
ســــوريا الذين جاءوا بعد جيــــل حنا مينه 
وحســــيب كيالي وكهاني الراهب وممدوح 
عــــزام وخيــــري الذهبي ووليــــد إخلاصي 
وآخرين من أدباء الستينات والسبعينات.

الرواية ودمشق

¶ الجديد: مــــــن هم الروائيون الســــــوريون الذين 
ــــــر إنجازاتهــــــم الروائية مصدر أمــــــل للكتابة  تعتب

العربية؟

● ما زال الروائي الراحل هاني الراهب أحد 
الملهمين الكبار للرواية الســــورية الجديدة. 
كذلــــك تقدم التجارب المهمة لخيري الذهبي 
وممدوح عزام وخليل الرز مجازفات روائية 
لافتة، تتميز بالجدة وباختراقات محتفظة 
بألــــق مغامراتهــــا في المضمون والشــــكل، 
تشــــكل خارطة طريــــق ذات معالم مفتوحة 
علــــى الفــــن الروائي ســــواء بإشــــكالاتها 
وآفاقهــــا أو حفرهــــا فــــي الواقــــع والذات 
والتاريــــخ، كمــــا لا يمكن إغفــــال محاولات 
روائية ممتازة مشغولة بإتقان رفيع، تبدو 
في إنتاج الجيل الحالي عبدالناصر العايد 
وهيثم حسين وفادي عزام وسومر شحادة، 
وهنــــاك الكثيــــر من الروائيين فــــي الداخل 
والخارج يصعب حصرهــــم يخوضون في 

الرواية بحذر بسبب الظروف السياسية.
اليوم وخلال السنوات العشر الماضية 
برز العشرات من الروائيين الشبان، قدموا 
تنويعات شخصية ووثائقية وذاتية هائلة 
عن مرحلة الثورة والحرب، هؤلاء يشكلون 
الأمل في رواية لم تمتحن بعد، تكتب بجرأة 

لافتة، تهب الرواية السورية آفاقا مبشرة.
الســــورية  الروايــــة  أثبتــــت  عمومًــــا 
حضورهــــا القــــوي على المســــتوى العربي 
منــــذ ســــنوات، مــــع أن الجوائــــز العربية 
تجاهلتها بعد ثورات الربيع العربي، وذلك 
في انحياز واضح ضد الثورات، ما انعكس 
على الروايــــة، يريدون روايــــات خالية من 

التمرد ضد الأنظمة القائمة.

¶ الجديــد: ما هو موضوع روايتك الجديدة التي 
هي قيد الكتابة الآن؟

● إنهــــا جزء مــــن مشــــروعي الأخير حول 
فتــــرة ســــنوات الثورة والحــــرب. يتضمن 
المشــــروع عدة روايات منفصلة عن بعضها 
البعض، يربــــط بينها منــــاخ واحد. كتبتُ 
أربع روايــــات منه، ما زالت هناك روايتان، 
الأولى ســــتصدر العــــام القــــادم، وهي في 
المنظــــور العــــام محاولة لتفكيك وتشــــريح 
آليات النظام الشــــمولي الرث، كأنموذج لما 
يجري في ســــوريا وما سيجري في العالم 
العربي، مــــع عودة الانقلابات العســــكرية 
وتغوّل السلطات في تطهير المجتمعات من 

أيّ معارضة.
وهــــي في الواقــــع عن حركة الســــلطة 
والمجتمــــع والبشــــر، والانفجــــار الحاصل 
مــــع الثورة، والعيش تحت تأثير الديمومة 
المرعبــــة والقلقــــة، والوقــــوع أســــير وطأة 
والقتــــل  والنهــــب  الوحشــــي  الاضطهــــاد 
الممنهج والانحطاط الثقافي، إذ يبلغ القمع 
حــــدود التعذيــــب حتى المــــوت، والصمود 
الذي لا يمكن تفســــيره إلا بثــــورة بلغ بها 
الإصرار حدود التحدي الانتحاري الأعزل. 
عالم من القسوة والحب، كذلك القدرة على 
تحمــــل كافة الظــــروف الســــيئة والرهيبة، 
رغم هيمنة العنف المطلق وتدمير النســــيج 
الاجتماعي وتشــــويه العلاقات بين الناس 
وما تحدثه من شــــروخ وأمراض. إنها عن 

غياب الأخلاق وحضور الشر.

¶ الجديد: أنت ابن دمشــــــق.. فهــــــل أنت الكاتب 
والمبدع الســــــوري اليتيم؟ لأننا ســــــمعنا مرة من 
شــــــاعر ســــــوري -لا حاجة إلى أن نســــــميه- أن 
ــــــاء ولكنها تخــــــرج موظفين  دمشــــــق لا تخرج أدب
ورجال دين وتجاراً وما شابه… ما ردك على هذا 

الكلام؟
لا، لســــت الوحيــــد ولا اليتيم، دمشــــق 
مدينــــة رحبــــة وودودة يأتــــون إليها على 
الرحــــب والســــعة مــــن مختلــــف المناطــــق 
الســــورية، ويصبحــــون دمشــــقيين إضافة 
إلى انتمائهم إلى مدنهم وقراهم، بوســــعك 
أن تجــــد في داخــــل كل منهــــم مكانة أثيرة 

لدمشق. لا ليست 
مدينتــــي، ولا مدينة الدمشــــقيين وحدهم، 
إنها مدينة الجميــــع، وليس في هذا ادعاء 
ولا رومانسية مفبركة، إنها حقيقة يلمسها 
حتى الذين يعيشــــون في المناطق المهمشة 
حــــول دمشــــق. وإذا كان النظــــام يحــــاول 
الاســــتئثار بدمشــــق فهو أول من يعرف أن 
أبوابها مغلقــــة في وجهه، ومــــا محاولته 
استرضاء بعض المشايخ والتجار فيها إلا 

رشوة لشراء العملاء.
وبالنســــبة إلى دعوى الشاعر، لم تخل 
دمشق من مرابع الأدب ولم تحتكره، لديها 
أدباؤها وهــــم أدباء ســــوريا، إلا إذا أردنا 
التكلم بطائفية مقيتة. دمشــــق بؤرة ثقافية 
نشطة اســــتقبلت الجميع دونما تمييز، لم 
تضن على أحد. وهو يعرف أن هذا النظام 
الدكتاتــــوري يصنــــع أعوانه مــــن مثقفين 
وشعراء وأدباء، مثلما يصنع هذا الخراب.

وإذا كان قدرهــــا قــــد اختارها عاصمة 
لســــوريا فقد حملت عبئًا كبيرًا، فالعســــكر 
اســــتهدفوها بالانقلابات، لم تستهوهم إلا 
من أجل الاســــتيلاء على الســــلطة. دمشق 
روح ســــوريا لأنهــــا مدينــــة كل ســــوري، 
ودمشــــق اليوم مدينة محتلة منذ أكثر من 

نصف قرن.

الأدب والإنسان

ــــــه عمومًا في  ــــــاك شــــــيء يؤمن ب ¶ الجديــد: هن
ــــــة تنتمــــــي إلى  المجتمعــــــات الشــــــرقية؛ الرواي
الغرب والشــــــعر ينتمي إلى الشرق. أنا أشعر 
بالفضول بشــــــأن رأيك في هــــــذا. هذا اعتقاد 

لديّ يحتاج إلى إعادة التفكير.

● ثمة تعميمات تستسهل 
التصنيف، الشعر والرواية 
ليسا مواد أدبية حصرية، 
فالشعر ينتمي إلى الشرق 
والغرب معًا، كذلك الرواية 
ليست غربية فقط، والشرق 
ليس متطفلا عليها. الأدب 

إفراز إنساني، وليس 
هناك شعوب مختصة 

بأنواع وشعوب بأنواع أخرى، فالإنسانية 
ليست أنواعا، ولا تحكمها التراتبية، إنها 

تنويعات لأصل واحد.
أحيانـــا الظروف تختلـــف فينمو أدب 
على حســـاب أدب آخر. الأدب جهد بشري 
ولا أعتقـــد أن هنـــاك تمييـــزا بين البشـــر 
على أســـاس الشـــعر والرواية،  فإذا كان 
الســـبق للشـــرق في بزوغهـــا لـ“ألف ليلة 
وليلـــة“ والمقامـــات وقصـــص الجاهليـــة 
فـــي  دور  للغـــرب  كان  فقـــد  والإســـلام، 
تطويرها وارتياد غمراتها، ودائما تقاسم 
كلاهمـــا مســـؤولية التقدم الإنســـاني في 
مجالـــي الأدب والعلـــم. وإذا كنّا مقصّرين 
فالتـــدارك ليس معجزة مـــا دام التواصل 
متوافرًا، نحـــن في كوكب واحـــد. اذا عن 

الطقوس
مــــا يجعــــل لهــــذه الدعايــــات بعــــض 
المصداقيــــة، ولا أعتقــــد أنهــــا موثوقة، أن 
الذيــــن يطلقونهــــا في الشــــرق يريدون أن 
ينســــبوا إليهــــم الشــــعر، علــــى الضد من 
الروايــــة التي تتقدم حثيثا في الغرب، لكن 
ما القول في هــــذه الجائحة الروائية التي 
تجتاح العالم من أميركا اللاتينية واليابان 
والصين ولا تستثني اليوم البلدان العربية 
فــــي الإقبــــال الهائل علــــى الروايــــة قراءة 
وكتابــــة إلى حدود مذهلــــة، وكأنه لا يوجد 

غيرها أداة للتعبير؟

ــــــدأت فــــــي نشــــــر كتبك بعد ســــــن  ¶ الجديــد: ب
الأربعين. هل بدأت الكتابة متأخراً، أم كنت تكتب 
مبكراً ولكن التأخر في النشر له أسباب أخرى.. 

هل الرقابة أحدها؟

● لــــم أبدأ الكتابة متأخــــرا، بل مبكّرا جدا، 
في ســــن ما قبــــل المراهقة؛ كتبــــت الرواية 
ثم القصة، فالســــيناريو والمسرح والمقالة، 
كانــــت كلها موقوفــــة، لا يمكن نشــــرها، لا 
تخلو من مباشرة، وهذا من فرط حماستي، 
ثم تمهّلت، فإذا أردت النشــــر فاللجوء إلى 
الإيحاء بمــــا أريد التعبير عنــــه، فذهب ما 
كتبتــــه طعما للنار، وبرأيي كانت تمارين لا 

أكثر، لم تفض إلى شيء جديّ يرضيني.
 كان تأخري في النشر عائدا إلى ظروف 
الحيــــاة الصعبة مــــن ناحية تأمــــين مورد 
يســــمح لي بالكتابة مــــن دون مقابل، إذ ما 
زال الغالــــب أن يدفع الكاتب لينشــــر كتابه. 
أما الســــبب بالغ الصعوبة فقد كان الرقابة 
بالدرجة الأولى، وهــــو أمر لا يمكن التغلب 
عليه بســــهولة، ما يدع هذا السؤال واردا: 
إذا كان كتابــــي ســــيمنع، فلمــــاذا الكتابة؟ 
لكننــــي وجدت حــــلاً بالعودة إلــــى التاريخ 

القريب، فكتبت ”موزاييك – دمشق 39“.
كان قــــراري مع صــــدور كتابــــي الأول 
أنني خلال عشــــر سنوات سأتفرغ للكتابة، 
وأعيــــش بالحــــد الأدنى. بعد نشــــر كتابين 
اســــتقبال  كان  الرقابــــة،  جــــدار  اخترقــــا 
الصحافة الســــورية ســــيئا غالبا، بجهود 
مســــؤولين ثقافيــــين صغار، لــــم يطل الأمر 
عندمــــا بــــدأ المنع يأخــــذ منحــــى روتينيًا 
يطــــال كل رواية، فتحولت إلى النشــــر في 
لبنــــان ودخلــــت كتبي إلى ســــوريا بجهود 
القــــراء. طبعا طــــوردت رواياتي في  لبنان 
باليــــد الطويلة لبعــــض الكتبة في الجرائد 
السورية، بعد الثورة امتدت مطاردتي إلى 
أوروبا، فإذا ســــمعوا برواية ســــتترجم لي 
يرســــلون لأعوانهــــم، فيتبرّعــــون عن طيب 
خاطر لكتابة تقارير ضدها لأسباب يدّعون 
أنها أدبية. من يحــــض على هذه التقارير؟ 
نقــــاد وأدبــــاء وروائيــــون. الجــــو الثقافي 
في ســــوريا مســــمم ومخاتــــل، لا يخلو من 
جميع الأمراض. بالمناســــبة، تصنع الدولة 

الشمولية المثقفين والأمراض معًا. 

¶ الجديد: أعتقــــــد أن الأدب والرواية هما أفضل 
طريقــــــة لفهم ما يحدث في المجتمع، لأن الأمر كله 
ــــــد من الروايات التي  يتعلق بالناس. أتذكر العدي
قرأناها في المدرسة الثانوية. كانوا يخبروننا عن 
معاناة الناس الذين يعيشــــــون فــــــي بلدان أخرى 
ونضالاتهم. تعرّفنا على شعوب هذه الدول ليس 
في الأخبار التلفزيونية أو المقالات السياسية، 
بل في الروايات؛ على سبيل المثال رواية ”الأم“ 

لماكسيم غوركي.

● هذا صحيح، تزداد معرفتنا بالمجتمعات 
الأخــــرى من خــــلال الروايــــة، ويمكن تفهم 
ثقافاتهــــا فــــي العمــــق وطرائــــق تفكيرها 
وأســــاليب حياتها المتنوعــــة. عندما جئت 
إلى بريطانيا لم أشعر بغربة على الإطلاق، 
كنــــت قد واكبــــت الرواية 
طويلا،  زمنــــا  الإنجليزية 
فيلدنغ  وهنري  أوســــتن  جين 
وتشــــارلز ديكنــــز، جيمس 
جويــــس وفرجينيــــا وولف 
وسومرســــت مــــوم وجراهــــام 
جرين وميرودخ وآلي ســــميث، 
وعشــــرات غيرهــــم، كأنمــــا كنت 
أتحــــرك فــــوق أرض لا أجهلهــــا 

وألتقي بشرا قابلتهم من قبل.

كذلك لــــو ذهبــــت إلى أميركا فســــوف 
تساعدني قراءاتي لملفل وفولكنر وشتاينبك 
وكابوتــــي وروث، والأمر نفســــه في ألمانيا 
وتركيا واليابــــان وأميركا اللاتينية، مئات 
الروايات عبرت بي إلى هــــذه البلدان، فما 
بالــــك عندمــــا ذهبت إلــــى القاهــــرة مزودا 
نجيــــب  روايــــات  وشــــخصيات  بحــــارات 

محفوظ؟ لم أعد سوى واحد منهم.
 الرواية تكســــر الحواجز، إلا إذا أردنا 
العيــــش غرباء فــــي عالم واحــــد، وفي ظل 
عداوات مســــتحكمة وتنازع على المصالح. 
للأســــف، لا يعرف الآخر شــــيئا عنا، بينما 
نحــــن نعرفه. لماذا يُترجِــــم كتبنا، ما دام لا 

يرغب إلا في أن يجهلنا؟
بالمناسبة حتى بعد مرور عشر سنوات 
على حرب ودمار وضحايا لا تقل عن مليون 
ضحية وتهجير سبعة ملايين، ونزوح ستة 
ملايين في الداخل، لم تســــتفز ثقافة الغرب 
ترجمة ما يخــــص هذه المأســــاة ليتعرفوا 
علــــى ما جرى مــــن خلالنا، لكنهــــم ينتقون 
روائيــــين يكتبون عمّا يلائمهم، لا يوجّهون 
الاتهام إلى المجرم، بل يكتبون عن ضحايا 
مجهولين وقتلــــة مجهولين وقاتل مجهول، 
متذرعين بالإنســــانية، بينما هو اســــتثمار 

للضحايا.
المطلــــوب أن يقلــــد الروائــــي العربــــي 
الروايــــة الغربيــــة، ويوغــــل فــــي الجنــــس 
والمثلية، لكنهما ليســــا كل شيء. وتشترط 
دور النشــــر أن تكــــون الروايــــة بالحجــــم 
الوسط، مئتي صفحة تزيد قليلا، لا روايات 
ضخمة، خاصة إذا كانت الرواية من العالم 
الثالث. القــــارئ الغربي ملــــول من قضايا 
الآخرين تحت زعــــم أن الروايات الضخمة 
التــــي يبرعون فيها، مهما كانت، بالنســــبة 

إليهم مشوقة.

أدب لم يقرأ

¶ الجديد:اليوم يقع الشــــــعب الســــــوري ضحية 
ــــــخ. أعلم أن  واحــــــدة من أكبر المآســــــي في التاري
معظم الكتاب الســــــوريين يعيشون في المنفى. هل 
تعتقد أن هؤلاء الكتاب لديهم القوة الكافية لإعلان 
مأساة سوريا للعالم؟ وكيف تجد الأعمال الأدبية 
ــــــي تم إنتاجها خاصة في الســــــنوات العشــــــر  الت

الماضية؟

● للأســــف، العالم لا يقــــرأ ولا يريد أن يقرأ 
خــــلال هذه الفترة، كُتبــــت مئات الآلاف من 
وصدرت  والدراســــات  والأبحاث  المقــــالات 
عشرات الكتب عسى العالم يعرف، لاسيما 
أن المأساة الســــورية كانت خبرًا يوميًا في 
وسائل الإعلام تتجدد كل لحظة على إيقاع 
القصــــف والنــــزوح والمــــوت. كذلك صدرت 
خلالهــــا أعمــــال روائية وقصصيــــة بلغت 
نحو خمس مئة عمــــل، بعضها لا يزيد عن 
شــــهادات روائية، وبعضها الآخر توثيقي، 
كتّاب يســــردون ما حصل لهــــم أو ما كانوا 
شــــاهدين عليه، تجــــارب شــــخصية مؤلمة 
وحارة، وبعضها روايات لروائيين يدركون 
ماهية الفــــن الروائي ويكتبــــون بإخلاص 
عــــن الجحيــــم المندلع فــــي أرجاء ســــوريا، 
مــــا الذي ترجــــم منهــــا إلى لغــــات العالم؟ 
أكاد أقول لا شــــيء، بالمقابل هناك تفاهات 
روائيــــة روّج لهــــا علــــى أنهــــا تعبيــــر عن 

الثورة.

¶ الجديد: خلال الســــــنوات العشر الماضية ظهر 
ــــــة العربية، أحدهما  ــــــة الإبداعي ــــــاران من الكتاب تي
سافر مع الثورات المطالبة بالحرية والديمقراطية، 
ــــــذي قدمته علاقته  وتمســــــك تيار آخر بالموقف ال
بالاســــــتبداد والأنظمة الســــــائدة. مــــــا طبيعة هذا 
الانقســــــام من وجهة نظرك وهل له تفسير يتجاوز 

الجمالية السياسية والأدبية والثقافية؟

● هــــذه المواقف لا علاقة لهــــا بالجماليات 
الأدبية. إنها مواقــــف مبنية على المصلحة 
والسياســــة، هنــــاك مثقفــــون منتفعون من 
الأنظمــــة، وهــــي فرصــــة ليحصلــــوا على 
المكاسب، ومثقفون تابعون لأحزابهم، منهم 
يســــاريون اختــــاروا الاعتقاد بــــأن النظام 
ضد أميــــركا، فانحــــازوا إليــــه، وهناك من 
يعتقدون بالدور الإيرانــــي فتحالفوا معه، 
وهــــم يدركون جميعا أنهم ضد شــــعوبهم، 
فزعموا أن الشــــعوب جاهلــــة. أما المثقفون 
الذيــــن يدركون معنى الثقافة وأدوارهم في 
الحياة فوقفوا مع الناس في صراعهم ضد 
الطغيان، مع أنهــــم وقفوا ضد مصالحهم، 
وفقدوا وظائفهم ومصدر عيشهم. تلك هي 
الثقافــــة الحقيقية، في ســــوريا اليوم ليس 
هناك أوضــــح من هذا الصراع، لا حياد ولا 

مواقف رمادية، الحق جليّ والباطل جليّ.

¶ الجديد: لديك رواية مترجمة إلى الألمانية لكن لا 
نجد لك روايات في الإنجليزية والفرنســــــية فضلا 
عن التركية واليونانية. لماذا تأخرت ترجمة أعمالك 
إلى لغات أخرى في حين نجد أن بعض الروائيين 
الســــــوريين ممن هم أقل قوة أدبية وحضوراً لدى 
القارئ السوري والعربي حاضرون في الترجمة 

على أكثر من لغة؟

● إنهــــا قصة علاقــــات شــــخصية وقنوات 
الكاتــــب،  ولا  الكتــــاب  أهميــــة  لا  ســــرية، 
هنــــاك جهات لها مصلحة في ترشــــيح هذا 
والتعتيم على ذاك، حتى أنهم مســــتعدون 
لإعــــادة صياغــــة الكتــــاب ليبــــدو مقبــــولا 

للترجمة. السؤال يجب أن يتوجه إليهم.
 كمـــا أن هنـــاك تشـــددا مبالغـــا فيه من 
أصحاب دور النشر البريطانية والفرنسية، لا 
يعتقدون أن هناك أدبا في سوريا، أو يريدون 
مـــن الكاتب تمويل عملـــه، أو يجب أن تكون 
الروايـــة قصيرة، أو أن يدفـــع ثمن الترجمة، 
هذا إذا كان الكتاب جيدا. بينما هناك أعمال 
موّلـــت بآلاف الدولارات مـــن أجل أن تترجم. 
هل يعتقدون أن الكاتب السوري اللاجئ لديه 
عشـــرة آلاف دولار يدفعها لقاء ترجمة ونشر 
كتابـــه، ثم يرمـــى في المســـتودعات، هذا إذا 
نشر؟ عادة يرفضون دون الاطلاع على العمل 

أو لمجرد أن الكاتب سوري.
بالنســــبة إلــــى كتابــــي المترجــــم إلــــى 
الألمانية قرأه المترجم الدكتور غونتر أورت 
وأعجب به، وعرضه على دار النشر أوفباو، 
فاطلعوا عليه، مع صدوره مولوا جولة في 
ثلاثة بلدان، ألمانيا والنمســــا وسويســــرا، 
وكانت ردود الفعل فــــي الصحافة ممتازة. 
وأعيــــد طبعــــه بنســــخة ورقيــــة. ذلــــك هو 
الطريق الصحيــــح لاختيار كتاب للترجمة، 
لا أن يقف الكاتب على أبواب دور النشــــر، 
تلــــك مســــؤوليتها، إذا أرادوا الاهتمام بما 
ينشر في دول يجهلونها، وليس بوساطات 
من مافيات نشــــر الروايــــات المترجمة التي 

احتكرت هذه المهمات الثقافية.
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روائي دمشقي يعيد صياغة ملحمة شعبه

فواز حداد: المطلوب أن يقلد الروائي العربي الرواية الغربية
ــــــرز الروائيين العرب  يعــــــدّ الروائيّ الســــــوريّ فــــــوّاز حدّاد واحداً مــــــن أب
المعاصرين، يعمل بجدّ وإبداع مؤمناً بالمصير الإنســــــاني المشترك، ويعتبر 
الكتابة أســــــلوب حياة، لا هواية أو غواية، يتنفّســــــها ويعيشها ويرتحل في 
عوالمهــــــا مؤثّثاً بذلك عالمه الرحــــــب. يؤمن مبدع ”الســــــوريون الأعداء“ بأنّ 
ــــــا العيش غرباء في عالم واحد، وفي  الرواية تكســــــر الحواجز، إلا إذا أردن
ظل عداوات مستحكمة وتنازع على المصالح. لذلك فهو يكتب عن البشر في 

التاريخ، وهذا العصر الذي نعيشه. فيما يلي هذا الحوار معه.

تزداد معرفتنا بالمجتمعات 

الأخرى من خلال الرواية، 

ويمكن تفهم ثقافاتها في 

العمق، وطرائق تفكيرها، 

وأساليب حياتها المتنوعة

الرواية تكسر الحواجز

العشرات من الروائيين الشبان 

قدموا تنويعات شخصية 

ووثائقية وذاتية هائلة عن 

مرحلة الثورة ويبشرون 

بمستقبل الرواية السورية

بيرين بيرجولو موت
كاتبة تركية
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  الفـــن ليس نموذجًا أو وصفة (ماكيت) 
يجـــب على الكاتب أن يلتـــزم به/ بها، وإلا 
صار منشـــقًا وخارجًا عن نسق سلّم القيم 
والأخلاق، فقيمة الفن الحقيقية ”تكمن في 
قدرته على إبداع القيـــم الفنيّة والجماليّة 
باعتبارهـــا قيمًا مســـتقلة قائمـــة بذاتها، 
بصرف النظر عـــن القيمة التي يُعبّر عنها 
موضوع ما، حتى إن كان موضوعًا قبيحًا 
فـــي الواقـــع“، وهو ما يســـتمده من صفة 

الخيال التي هي قرينة الفن.
المعيار الأساســـي للفـــن بكافة أنواعه 
هو البعد الجمالي الـــذي  يتمثّل في قدرة 
وبراعة التعبير عن أيِّ موضوع كان، سواء 
أكان مقدسًـــا أم مدنسًا؛ أي في القدرة على 
إبـــداع وتشـــكيل القيم الفنيّـــة والجماليّة 
داخل العمل الفنيّ في تناوله لموضوع ما. 
وهو ما يســـتلزم -بالضرورة- عدم الخلط 
بين الواقعي الذي يتجسّد في زمانٍ ومكانٍ 
مُحدّديْن، واللاواقعي الذي يتمثّل من خلال 

العمل الفني في صورة متخيّلة للواقعي.

الصيد الثمين

 يبـــدو أن الكاتـــب التركـــي أورهـــان 
باموق (مـــن مواليـــد 1952) الحاصل على 
جائـــزة نوبل فـــي الآداب عـــام 2006 صار 
هدفًـــا وصيدًا ثمينًـــا للأعـــداء اللدودين، 
ح بتصريـــح لإحدى المجلات  فمـــا إن يُصرِّ
أو الصحف، أو ينشـــر عملاً جديدًا، حتى 
يتحـــرك ضده هـــؤلاء الأعداء اللـــدودون، 
بُون فيما يقول ويكتب، إلى أن يصلوا  ويُنقِّ

إلى هدفهم بالإيقاع به في المصيدة.

اللافت أن هذا الأمر لم يعد خافيا على 
أحد، بمن في ذلك باموق نفســـه الذي وطّن 
نفســـه على مثل هـــذه الســـلوكيات وراح 
يتعامل معها بكل بساطة وأريحيّة، خاصّة 
أن دفاعه الأساســـيّ أن مـــا يكتبه هو أدب 
يخضع لمعايير الفـــن الفنيّة والجماليّة، لا 
لتقييمـــات أخلاقيّة وسياســـيّة، وبالتالي 
ـــا كانت  لا يجـــب مطابقتـــه مـــع الواقع أيًّ
التشـــابهات والتوازيـــات، فمـــا ينقله عن 
ل إلى لاواقـــع طبقًا لما يحلّه  الواقـــع يتحوُّ
عليـــه الفن أو المتخيّل مـــن صفات ومزايا 

جديدة.
لكن هـــذه القناعة وتلـــك الأريحيّة في 
ب  التعامل من قبل بامـــوق تُقابلان بتعصُّ
وتشـــدّد من قبل أعدائـــه اللدودين، الذين 
وصـــل بهم العنـــت إلى البحـــث عن أوجه 
الروائيّـــة  شـــخصياته  بـــين  الصـــلات 
والشخصيات الواقعية، ومن ثمّ ينصبون 
له محاكم أخلاقيّة وجنائيّة، كإدانة له على 
التطاول علـــى الرموز بما تمثّله من مكانة 
قيميّـــة وتاريخيّـــة، وهو ما تكـــرّر الآن مع 
التي  روايته الجديـــدة ”ليالـــي الطاعون“ 
اختزلوها في الســـخرية مـــن رمز القومية 
والكمالية، وإهانـــة العلم التركي، وهو ما 

يستوجب محاكمته على هذا العبث.

يقـــدّم بامـــوق فـــي مرويتـــه الجديدة 
(يابي كريدي للنشـــر  ”ليالـــي الطاعـــون“ 
(2021 ،(YKY) أحداثًا مشـــابهة لما عايشـــه 
العالـــم أجمـــع أثناء جائحـــة كوفيد – 19، 
من خلال العـــودة إلى المدونـــة التاريخيّة 
والأرشـــيف الصّحي، حيث انتشـــار وباء 
الطاعـــون فـــي جزيـــرة مينغـــر الخياليّة، 
الواقعة حول قبرص ورودوس في شـــرق 
البحر المتوســـط، وهي المقاطعة التاســـعة 

والعشرون للإمبراطورية العثمانيّة.
الرواية تاريخيّة في المقام الأول تحكي 
عن الأيام الأخيرة للإمبراطورية العثمانية 
فـــي بدايـــات القـــرن العشـــرين، كما تمتد 
أحداثها إلى بدايات الجمهورية الحديثة، 
حيث ترد إشـــارات مباشرة وغير مباشرة 
تربط بين شـــخصية الجنرال كول آغاسي 
كامل ومؤسس الجمهورية مصطفى كمال، 
وهـــو ما ســـيضع بامـــوق تحـــت مقصلة 
الســـخرية من رمز القوميّـــة التركيّة، على 
نحو ما حدث له من قبل عندما اتهم بإهانة 
الهويـــة التركية في عام 2005 (أي قبل عام 
من حصوله علـــى جائزة نوبل فى الآداب) 
عندما صرّح لإحدى الصحف السويســـرية 
مظهرًا تعاطفه مع قضية الأرمن وما حدث 
لهـــم أثناء الحرب العالميـــة الأولى على يد 

العثمانيين.
مواطن التشـــابه -علـــى نحو ما أظهر 
منتقـــدو الرواية- بين بطـــل رواية باموق 
الجديدة ومؤســـس الجمهوريّـــة، متعدّدة 
لا تتوقـــف عند الاســـم والوظيفـــة والدور 
الذي لعبه كل منهما في تأســـيس مملكته/ 
دولتـــه الخاصّة (الأول فـــي الجزيرة حيث 
فرض نفســـه حاكمًا عليهـــا بمحاربة قوى 
الاســـتعمار على الجزيـــرة، والثاني على 
أنقاض الدولـــة العثمانيّـــة)، فبطله ”كول 
آغاســـي كامـــل“ وطـــأ الجزيـــرة لأول مرة 
كعقيـــد، وكان متأثـــرًا بالثورة الفرنســـيّة 
وشـــعاراتها، واســـتولى علـــى الجزيـــرة 
بأكملهـــا بالجنـــود المحليـــين، ولتثبيـــت 
أركانه فيهـــا أطلق شـــعارات قوميّة مثل: 
”مينغر ملك لشعب مينغر“ وهو ما يتوازى 
مع شـــعار ”تركيا ملك للأتـــراك“، وغيرها 
مـــن الآليـــات التي أوثق بهـــا قبضته على 

الجزيرة ومن فيها.
وهو ما يبدو وكأنه تقاطع غير مباشر 
مع ســـيرة مؤســـس الجمهورية، ومع هذا 
فالرواية تمزج الخيال بالواقع، والسياسة 
بالاجتماعـــي؛ حيـــث هنـــاك شـــخصيات 
وأحداث من بنات أفكار باموق، مثل الابنة 
المتخيّلة للســـلطان مراد ”باكيزة سلطان“، 
”بونكوفسكي  الكيميائي  الصيدلي  وكذلك 
باشـــا“ الذي أرسله الســـلطان عبدالحميد 
إلـــى مينغر لاحتواء الطاعـــون، رغم مقتله 
بعـــد وقت قصير من وصوله إلى الجزيرة، 
وبالمثـــل الحاكـــم ســـامي باشـــا وماريكا 
وزينب وكول آغاسي فجميعها شخصيات 

خياليّة.
تعـــود أحداث الرواية إلى حقبة زمنية 
غابرة، تتصل بعهد الســـلطان عبدالحميد 
الثانـــي؛ أي إلى ربيع عام 1901، وإن كانت 
وقائـــع الوباء تعـــود إلى عـــام 1894 الذي 
وفـــد من الهنـــد والصين، وقد تفشـــى هذا 
الوباء الخطير في الجزيرة الخياليّة التي 
نصف ســـكانها مســـلمون والنصف الآخر 
يونانيون. وقد هدّد الوباء سكانها بالفناء، 
فاضطر الســـلطان عبدالحميد الثاني إلى 
إرسال شخصينْ إلى الجزيرة للتحقيق في 
الوباء، فتمّ تعيين الكيميائي بونكوفسكي 
باشا -وهو أوّل هؤلاء الأشخاص- رئيسًا 
لمفتشـــي الصّحة، ثمّ لحقه الدكتور نوري، 
وهو متـــزوج قبل وقت قصير من تفشـــي 

الوباء من باكيزة ســـلطان -ابنة السلطان 
مراد- وقـــد قررت باكيزة ســـلطان مرافقة 
زوجهـــا (الدكتـــور نوري) فـــي رحلته إلى 

الجزيرة.
قبـــل  مـــن  الموفـــدون  يصـــل  إن  مـــا 
الســـطان إلـــى الجزيـــرة حتى يســـوؤهم 
الوضع الصحي للســـكان؛ فالوباء متفشٍ، 
كانـــوا  ممـــا  بكثيـــر  أســـوأ  والخطـــورة 
يتصـــورون. وبذلـــك تكون روايـــة ”ليالي 
الطاعون“ حســـب تصريحـــات باموق هي 
”قصة هؤلاء الأشـــخاص الذيـــن يكافحون 
حي ويكابدون  من أجل تطبيق الحجر الصِّ
في شـــؤونهم العاطفيّة في مواجهة تقاليد 
الجزيرة“، وبصفة عامة هي رواية تتناول 
صِراع القـــوى (الاســـتعمارية) والثقافات 
المختلفـــة، والخـــوف مـــن المـــوت والحبّ 
والتقاليـــد علـــى جزيـــرة صغيـــرة أثناء 

الجائحة.
تعمل جميع الشـــخصيات معًا لضمان 
امتثال ســـكان الجزيـــرة لقواعـــد الحجر 
الصحي، والالتـــزام بالمحظورات، ونتيجة 
للوفيـــات التي بدأت تزداد بســـبب الوباء 
يصاب ســـكان الجزيرة بالذعر ويخترقون 
قواعد الحجر الصحي، فتنجرف الجزيرة 

إلى كارثة مع توالي الأيام.
انعزال الجزيرة عـــن العالم الخارجي 
والســـجن الـــذي وضـــع فيـــه الكثيـــر من 
الشخصيات، إضافة إلى حالة الشخصيات 
الغريبـــة مثل الدكتور نوري الذي لم يغادر 
غرفـــة الفنـــدق ولـــم يضطر إلـــى التجول 
فـــي أرض المزرعة كأنـــه كان يعيش حياة 
الســـجن، والموت الذي حـــلّ بأهل الجزيرة 
إثر انتشـــار الطاعون، كل هذا يشـــير إلى 
الرمزيـــة المباشـــرة وغير المباشـــرة التي 
الإمبراطوريـــة  بحـــال  بامـــوق  قصدهـــا 
العثمانيـــة المتداعية، وحالـــة الموات الذي 

ظهرت عليها في آخر أيامها.

العودة إلى الكلاسيكية

ا إلـــى جزأين؛  الرواية تنقســـم شـــكليًّ
الأول يتماهـــى فيـــه باموق مـــع التاريخ، 
حتى يكاد القارئ ينســـى أنـــه يقرأ رواية 
متخيّلة، فالتاريخ حاضر بكثافة، بأحداثه 
ورجاله ومؤامراته أيضًا، كما أن الخارطة 
الداخلية للجزيرة بـــكل تفاصيلها الدقيقة 
لا يأتـــي حضورهـــا عبثًا، فهـــي مترجمة 
داخل المتن على نحـــو دقيق، حيث باموق 
يعتني بوصف الأماكن والأحياء والشوارع 
والبيوت والمتاجر، فنشـــاهد وصفًا دقيقًا 
للمياديـــن والانحدارات والتـــلال، وبالمثل 
نجد وصفًا لمكتـــب البريد (الذي هو واحد 
من خمســـين مكتب بريد متطورًا من 1360 
مكتب بريد فـــي الإمبراطورية العثمانية)، 
باعتبـــاره نقطـــة الاتصـــال الوحيدة بين 

الجزيرة والعالم.
كأن الكاتب بهذا الوصف الطوبغرافي 
يؤسس لمكان ســـيأخذ استقلاله بعد قليل، 
خاصـــة أن جزيـــرة مينغـــر بوضعيتهـــا 
جغرافيـــا  ومنعزلـــة  مســـتقلة  كجزيـــرة 
ا محتلة من قوى غربيّة  ا وثقافيًّ وسياســـيًّ
والســـلطنة العثمانيـــة ممثلة فـــي الحاكم 
ســـامي باشـــا المعين من قبل إســـطنبول، 
وكأن ثمـــة تحالفَـــا دولٍيـــا يهيمـــن علـــى 
هـــذه الجزيرة الكنـــز والفريـــدة بموقعها 
وطبيعتهـــا، ويكـــون حلـــول الوبـــاء على 
هذه الجزيـــرة بمثابة النقمة والنعمة على 
مصير الجزيرة في آن واحد؛ إذ إن التنازع 
بـــين القوى الاســـتعمارية للجزيرة ينتهي 
باســـتقلالها على يـــد المخلِّـــص الضابط 

العثماني كول آغاسي كامل.
تنحـــرف الروايـــة في هـــذا الجزء إلى 
رواية بوليســـيّة؛ فتسرد عن ولع السلطان 
عبدالحميـــد بالرواية البوليســـية، إضافة 
إلى ما تسرده عن جرائم القتل والبحث عن 
القاتل على أرض الجزيرة، وهذه الأحداث 
تشغل حيزًا مهمًا في فك لغز هذه الجرائم.

وفـــي القســـم الثاني الذي هو أشـــبه 
بالثورة التي تحدث في المكان نشاهد ما قام 
به كول آغاسي كامل -وهو ضابط عثماني 
شاب- خلال تأسيس مملكته ونضاله حتى 
الاســـتقلال الـــذي حققه للجزيـــرة. تتخلل 
هذه الأحـــداث قصتا حب؛ الأولـــى تتمثّل 
في حب كول آغاســـي كامـــل لزينب، إحدى 
الفتيـــات الصغيرات من ســـكان الجزيرة. 
أما القصة الثانية فهي حب الحاكم سامي 
باشـــا لماريكا التي تشاركه الدعم ومحاولة 

الحفاظ على النظام داخل الجزيرة.
وتـــراوح الروايـــة بـــين عوالـــم الموت 
م زوايا مختلفة  والمرض والسجن، فهي تقدِّ
لهـــذه القضايا، بانعكاســـات تأخذ طابعًا 
خاصًا في هذه الجزيرة الخياليّة المنعزلة.

تمثّل الرواية الجديـــدة أهمية خاصّة 
علـــى المســـتوى الفنـــي لكتابـــات باموق؛ 
إذ تعتبـــر بمثابـــة عـــودة إلـــى الروايـــة 
الكلاســـيكيّة الخالـــدة على غـــرار روايته 

الأولـــى ”جودت بيك وأبناؤه“ (1982) التي 
لـــم تكن مجرد حكاية عن عائلة إشـــكيجي 
على مدار ثلاثة أجيال، وإنما هي بالأصح 
رواية عن تحولات المجتمع التركي في فترة 
تاريخيّـــة معينـــة ممثلة فـــي ”عبدالحميد 
الثانـــي، تركيا الفتاة، المذكرة العســـكرية، 
مواقـــف مثقفـــي الفتـــرة حول إشـــكاليّة 
الشـــرق والغـــرب، البيروقراطية والحياة 
السياســـية، الســـبعينات وما شهدته من 

انقلابات وصراعات أيديولوجية“.
وبالمثــــل الروايــــة الجديدة لا 
تبعد عن هذه الفترة (آخر الخلافة 
تعقدات  تنكشف  إذ  العثمانية)، 
الوضع السياسي والصراعات 

الداخليــــة  والانقســــامات 
العثمانيــــين،  للســــلاطين 

التي  الاســــتقلال  ومحاولات 
تمــــت للأبطال من الثوّار 
صورة  فــــي  القوميــــين، 

مصغــــرة علــــى أرض هذه 
الجزيرة، كنوع من الموازاة للاســــتقلال 

الــــذي حدث -بصــــورة أكبر- مــــع الغازي 
مصطفــــى كمــــال، وتدشــــينه للجمهورية 

الجديدة.
وتتماثل هذه الروايـــة كذلك مع رواية 
”ثلـــج“ التي نشـــرها باموق عـــام 2002، إذ 
يخلق باموق في جزيـــرة مينغر الخياليّة 
العناصـــر  عـــن  معـــزولاً  صغيـــرًا  كونًـــا 
الخارجيّـــة، تمامًـــا كما في روايـــة ”ثلج“ 
التـــي دارت أحداثهـــا فـــي مدينـــة قارص 
(شـــرق الأناضـــول)، فالمكان-تحديدًا- في 
الروايتينْ ليـــس مدينته الأثيـــرة والأليفة 
إســـطنبول، كما رأينا في رواياته المختلفة 
التـــي دارت أحداثها في إســـطنبول أو في 
أحياء قريبة منها، وأيضًا في اســـتثمارها 
للكثيـــر من الأحـــداث الواقعيّة التي جرت 
إبّان الزمن المرجعـــي للرواية، وتضفيرها 
في بناء خيالي داخل المتن الروائي، علاوة 
على إثارة الروايتين للتيارات السياســـيّة 
المختلفـــة، فعقـــب ”ثلج“ ثار الإســـلاميون 
والعلمانيون معًا، وعقب ”ليالي الطاعون“ 

ثار الكماليون.
وكعادة باموق لا يقـــدم روايته بعيدة 
عن الســـرد المعرفي، إذ تنتشر في الرواية 
تفاصيل كثيرة عن تاريخ الطاعون، وطرق 
علاجه، والأدويّة الشعبيّة التي يلجأ إليها 

العامـــة للعلاج، وما تضمنتـــه الرواية من 
معلومات يســـردها بتفاصيل مدهشـــة عن 
إنتاج ماء الورد وتاريخ القلعة والســـموم 

وتأثيرها والشمع وغيرها.
ومـــن زاويـــة أخـــرى تبـــدو الروايـــة 
مشـــغولة بطرح مســـألة أشـــدّ تعقيدًا من 
مطابقـــة الأحـــداث التاريخيّـــة بالأحداث 
الروائيّـــة؛ فهـــي تطـــرح إشـــكالية البُعد 
التمثيلي للتاريخ والأدب بشـــكل أساسيّ، 
وهـــذه المســـألة متكـــرّرة فـــي معظـــم 
الروائيّة،  بامـــوق  نتاجات 
الأمر  هـــذا  الأســـف  ومـــع 
كانـــت له نتائجه العكســـيّة 
والكارثيّة، حيث تتمُّ ملاحقته 
مـــن قبـــل العلمانيّـــة التركيّة 

وكذلك التيارات الإسلاميّة.
دًا   وقـــد تكـــرر الأمر مجـــدَّ
بعد صـــدور روايته الجديدة؛ إذْ 
تمت ملاحقة الروايـــة والروائي 
باتهامـــات تتمثّل في السّـــخرية 
من الرمز القومي والعلم التركيينْ،  
وايـــة حتى قامت حملة  فمـــا إنْ صدرت الرِّ
من قبل الكماليين ضدَّ باموق بتهمة ازدراء 
ـــس الكماليّـــة، وهـــو مـــا اضطر دار  مؤسِّ
النشـــر إلى أن تصدر بيانًا على صفحتها 
في مواقـــع التواصل الاجتماعي تنفي فيه 

هذه الادعاءات.

الأعداء اللدودون

 أخـــذت الاتهامـــات الموجهـــة لباموق 
منعطفًا آخر بعدمـــا أقام المحامي تارجان 
تولوك دعوى قضائيـــة اتهم فيها أورهان 
باموق بأنه ”اســـتخدم بعـــض التعبيرات 
المهينـــة لأتاتورك، وأنه يحـــثّ الناس على 
كراهيته، وهو ما يخالف الدســـتور“ الذي 
تنص إحدى مـــواده المعروفة على ”حماية 
(وهو القانـــون الذي قدم مواده  أتاتورك“ 
جلال بايـــار (يوليـــو 1951) دفاعًا عن قيم 

الجمهورية ضدّ الرجعيّة).
وبناء علـــى هذا تمّ اســـتدعاء باموق 
للشـــهادة التي نفـــى فيهـــا كل الاتهامات 
الموجهـــة له ولروايته. وتمّت تبرئة باموق 
هَم، وفق نص قرار  في أول الأمر من هذه التُّ
المدعي العام، هكذا ”الرواية لا تحتوي أيّ 
إهانـــة لأتاتـــورك، وعلى العكـــس من ذلك، 

فإن شخصية كول آغاســـي كامل، التي تمّ 
تشـــبيهها بأتاتـــورك، ذُكـــرت باحترام في 
الرواية“، لذا فلا ضرورة للمقاضاة، عندئذ 
اعترض المحامي على عـــدم الملاحقة، وتم 

فتح دعوى جديدة.
لادعـــاءات  المفنـــدّة  المقـــالات  توالـــت 
باموق، على نحو ما فعل الصحافي أحمد 
الذي  هاكان رئيس تحرير جريدة ”حريت“ 
كتـــب مقالاً بعنـــوان ”هل يســـخر أورهان 
بامـــوق من أتاتـــورك في روايتـــه؟“. وهو 
المقـــال الذي جاء إجابة عن الســـؤال الذي 
طرحـــه كعنـــوان، حيـــث ذكـــر الكثير من 
الروابط التي تجمع شـــخصية بطل رواية 
”ليالي الطاعون“ بمؤسس الدولة التركيّة.

وقد وصل التشـــابه إلـــى حد تضمينه 
الكثير مـــن الصفات الخاصّـــة والعادات، 
فمثلا ذكـــر أن البطل كان مســـتاءً من أمه 
لأنهـــا تزوجت مـــرة ثانية، وفـــي الحقيقة 
مَـــن يقرأ ســـيرة باموق يكتشـــف أن هذه 
الإحالة تعود إلى طبيعة علاقته بأمه التي 
كان يعيـــش معها، بعد انفصالها عن أبيه، 
العلاقـــة يحكمهـــا الجفاء والســـخرية من 
ا في  طبيعته ككاتـــب، وهو ما ترجمه عمليًّ
رواية ”اسمي أحمر“ (1998) إذ أعطى بطلة 
الرواية اسمها ”شكورة“، وجعل لها ولدين 
الأكبر شوكت (وهذا اسم أخيه الأكبر الذي 
يعيـــش فـــي أميـــركا، وذكـــر أن علاقته به 
متوترة)، والأصغر أورهان، فخلال الفترة 
التـــي عاش فيهـــا معًا لم تكـــن تفهمه، بل 
كانت تســـخر مـــن عمله فـــي الأدب وتقول 
لـــه ”إنك تكتـــب رواية. ضع فـــي عقلك أن 
الرواية لن توصلك إلى نتيجة“، وحســـب 

قوله ”كانت تحبط معنوياته“.
ومن هـــذه العـــادات التـــي وردت في 
الرواية وتربط بطله بمؤسس الجمهورية 
صيده الغربـــان، وإن كان باموق نفى هذا 
أمام مكتب المدعـــي العام، وقال ”إنه مولع 
كان  عندمـــا  يطاردهـــا  وكان  بالغربـــان، 
صغيرًا“، وأضاف ”أتعامل مع الغراب في 
كتبـــي، حيـــث عندما كنت صغيـــرًا لم أكن 
ضعيفًا، وكانـــت عائلتي تطلق علي الطرد 
(كلمـــة ”طـــرد“ بالتركية (kargo) تتشـــابه 
حروفها مـــع كلمة ”غـــراب“ (karga))“، ثم 
نفى إهانته للعلـــم التركي قائلاً ”إن العلم 
التركـــي لا علاقـــة لـــه بشـــعار الصيدليّة 

اليونانية“.

أورهان باموق متهم بالخيانة للحصول على نوبل ثانية
{ليالي الطاعون} تضع الكاتب التركي في أتون معركة جديدة لتكسير العظام

واحدة من المعضلات التي تواجه الأدب والفن بصفة عامّة في كافة الأزمنة 
ــــــداع في مختلف  والأماكــــــن (وهي ما كانت ســــــببًا لمحاكمــــــات الفكر والإب
العصور) حالة التربص التي يوليها ســــــدنة الأخــــــلاق وحرّاس الفضيلة لما 
يطرحــــــه الفن من موضوعات، خاصّة إذا تعلّق الأمر بالمســــــاس بالمقدّس أو 
ــــــة والآداب العامّة، وهو ما يعني الحكــــــم على الفن بقوانين  ــــــم الأخلاقيّ القي

أخلاقيّة أو قوانين المطابقة والمخالفة للواقع.

أزمة الرواية الجديدة 

تضعنا في دائرة السؤال 

القديم – الجديد عن حرية 

الإبداع وحدود التعبير 

ومحاكمة الخيال

أورهان باموق يحاكم مجددا بسبب رواية جديدة

تشويه رمز الجمهورية تهمة أعداء الكاتب لروايته الخيالية

ممدوح فراج النابي
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 يرسم الفن مشاعرنا الإنسانية. تتكلم 
صحيح  والإبداعـــات.  والصـــور  الألوان 
بصـــوت خفيـــض، لكنـــه قـــوي ومؤثـــر 
ومنطبع على الذاكرة الجمعية للشعوب، 
وكأنه ختـــم حياة. وحديـــث الفن خالد، 
فاللوحات تُلمحّ وتُصـــرّح وتغمز وتوجه 
وتُشـــير وتُدين وتُؤيد وتُبشر وتفعل كل 

شيء ضروري لدفع الحياة إلى الأجمل.
ظهر ذلـــك جليا في معـــرض الفنانة 
العراقية عفيفة لعيبي الذي اســـتضافته 
القاهرة تحت عنـــوان ”محطات الغربة“ 
مؤخـــرا، حيث ســـرد المعرض شـــعورا 
طاغيـــا وســـائدا تتســـع ضفافـــه بـــين 
الشعوب العربية بعد انتفاضات وثورات 
الشـــعوب، ومـــا تبعهـــا مـــن صراعات 
وحـــروب موجعة شـــهدتها بعض الدول 

العربية في العشرية الماضية.

بدت لوحات الفنانـــة العراقية لافتة 
ومثيـــرة للشـــجن، وهي تقـــدم أيقونات 
تغلـــب عليها وجوه النســـاء الحزينات، 
الشاعرات بحنين وشوق لديار وذكريات 
الغامضـــة  النظـــرات  وأثـــارت  فائتـــة، 
للشخوص شجنا جاء ممتزجا باغتراب 

دائم لا يغادرها.

سردية الاغتراب

 تقول عفيفة لعيبـــي في لقاء خاص 
إن الشـــعور بالغربة دائم  مع ”العـــرب“ 
وســـاكن في ذاتها منذ خمســـة وأربعين 
عاما، وهـــي تنتقل من منفـــى إلى منفى 

بعيدا عن بلادها.
وتعترف التشـــكيلية العراقية بأنها 
عاشـــت في أربـــع دول مختلفة، ووجدت 
فـــي كل منهـــا أصدقـــاء وأحبـــاء وأهلا 

ومحيطا 
اجتماعيا 

وثقافيا 
وفنيا 

حاضنا، 
لكن لم تجد 
في أي منها 
وطنا، لأنه 

في 

تصورها شيء آخر، والشعور به يختلف 
عن الشـــعور بأي مكان تستطيبه النفس 

وتأنس إليه.
وترى أن الاغتـــراب صار حالة عامة 
تســـيطر عليها، وسمة ثابتة لا تغادرها، 
حتى لو كانت في العراق نفســـه، بلدها 
الأم، لأن مراحل الخراب والتخريب التي 
يعاني منهـــا منذ عقـــود جعلتها تحس 
بالغربة عندما تزوره، حيث صارت قدرا 

وليس هناك فكاك من الغربة أبدا.
تؤكـــد الفنانـــة العراقيـــة أن كافـــة 
أعمالهـــا نتاج طبيعي لســـنوات الغربة 
والتنقل والارتحال من بلد إلى بلد، ومن 
ثقافة إلى ثقافة مغايرة، ورغم ســـلبيات 
ذلـــك كانت له مـــردودات إيجابية عميقة 
تتمثل في تطـــور الأفكار وتنوعها وزخم 
الثقافـــات وتأثيرها علـــى موضوعاتها 

الفنية.
وتوضح لعيبـــي لـ“العرب“ أنها أول 
مـــرة تعرض أعمالها فـــي القاهرة وأول 
زيارة لها، وهي تشـــعر أن مصر مازالت 
تمثل مركزا ثقافيا وفنيا وسياسيا للعالم 
العربي، وهي الأقدر والأنســـب على لعب 
دور حقيقي في إعادة الاستقرار للمنطقة 

العربية بعد سنوات من التيه.
وتشـــير إلى أنها لمســـت في اهتمام 
واحتفـــاء المجتمع الثقافـــي والفني في 
القاهرة بمعرضها الأحدث، قوة حقيقية 
للحركة الثقافية والإبداعية في مصر، ما 
أكد إيمانها بقدرتها على التأثير بشـــكل 

فعال في الذاكرة الجمعية العربية.
وتلمس في الوقت ذاته وجود حركة 
فنية جيدة تضم أسماء جديدة في سماء 
الفن التشـــكيلي المصـــري، تحاول تقديم 
أساليب تجديدية لافتة وصناعة إبداعات 

مُعبرة عن جيل جديد من المبدعين.
 يرى البعـــض أن الحضور الطاغي 
للمـــرأة فـــي لوحـــات الفنانـــة العراقية 
يعكس تماهيا ذاتيا مع الخطاب النسوي 
الذي تتبناه فكريا، لكنها تبدي دهشتها 
من هذا التصـــور مؤكدة أن الفن متحرر 
من أي خطاب، ولا تســـتهدف بإبداعاتها 
طروحات سياســـية أو غير سياسية، ولا 
يوجد فـــي خيالها قصـــد للقصاص من 

الرجل أو ما شابه.
إن الكثير  تقول لعيبـــي لـ“العـــرب“ 
مـــن الكتـــاب والمتابعين للحركـــة الفنية 
وأحكام  بانطباعات  الأخذ  يستســـهلون 
نهائيـــة لبعـــض النقـــاد دون تدقيق أو 
تدبـــر، وهو ما يـــؤدي فـــي النهاية إلى 
ســـيادة الكثير من الأحكام الخاطئة على 
بعض المبدعين والفنانين، وإحدى كبرى 
مشـــكلاتنا في العالم العربـــي أن الكثير 
مـــن العاملين في مجـــال الإعلام يرددون 

أقوال الآخرين دون بحث أو نظر.
فـــي تصورهـــا أن الفن بشـــكل عام، 
والفن التشـــكيلي بشـــكل خـــاص، نتاج 
موهبـــة حقيقيـــة تولـــد مـــع الإنســـان، 
يصعب أن تنمو وتتطور دون علم وتعلم 
متواصل وجهد كثيف واجتهاد دائم، لأن 
الفنان في حاجة مســـتمرة لتطوير 
التجريـــب  وممارســـة  أدواتـــه 
والتجديـــد، وهو مـــا لا يتحقق 

دون تعلم.
تتسم معروضات معرض 
”محطات الغربة“ الذي أقيم في 
جاليري بيكاسو بالزمالك، 
وسط القاهرة، ببساطة 
وتلقائية تجعل 
الشخوص أكثر 
تحررا في حركتهم 
وملامحهم إلى 
درجة العبوس، 
كأن نظراتهم 
الغامضة 
توحي بأكثر 
من معنى في آن 
واحد،  فمثلا في لوحة ”امرأة 
حرة“ تبدو الفنانة نفسها كأنها 
تسبح في الفضاء بملابس بيضاء 
صافية خالية من أي زخارف، ولها 
أجنحة تجعلها شبيهة بالملائكة.
وفي لوحة ”حقل العنب“ تبدو 
لعيبـــي بوجهها الرائق ونظرتها 
الغامضة تفكر في ذكريات غائبة 

وجميلة، وهي تمســـك بأصابعها عنقود 
العنب في رضا ورقة.

الغامضة  التذكـــر  نظـــرة  وتســـتمر 
مرتســـمة على وجه المـــرأة الظاهرة في 
لوحة ”صاحبة القبعة الأفريقية“، كأنها 
تؤكد أن فكرة التذكر والحنين المســـكونة 
في مشاعر الاغتراب تنتقل مع صاحبتها 
حتى لو ذهبـــت إلى أفريقيـــا بعيدا عن 

قارتها الأم.

سر الأصفر والأخضر

 رســـمت عفيفة لعيبـــي لوحة تمثل 
بورتوريهـــا شـــخصيا بفســـتان أبيض 
يعبّر عن البســـاطة والصفـــاء والبراءة 
المســـتوطنة في وجه نساء العرب، كأنها 
ثيمة راســـخة من ثيمات رســـوم النساء 

لدى الفنانة العراقية.
يغلب اللونان الأصفر والأخضر على 
الكثير من لوحات لعيبي، وهو ما لاحظه 
الكثيـــر من النقـــاد، وقالت هـــي عن ذلك 
إنها تحب اللونين لأنهما يضفيان بعض 
السرور على أجواء اللوحة ويسهمان في 
إيصـــال الفكرة المـــراد توصيلها، خاصة 
أنهـــا تعتبر الضوء الحاضـــر الدائم في 
لوحاتها وكل شيء آخر يبدو ثانويا، بما 

فيه الشخوص المتواجدون أنفسهم.
لم تقتصر إبداعات معرض ”محطات 
على النســـاء الحالمـــات ذوات  الغربـــة“ 
النظـــرات البريئـــة الغامضـــة، فالأطفال 
يحضـــرون مثلمـــا هو الحـــال في لوحة 
”حصاني الخشـــبي“، ويظهـــر فيها طفل 

جالس على حصان خشبي وخلفه أشجار 
نضرة تعبّر عن الطبيعة الساحرة.

تؤكـــد الفنانـــة فـــي حوارهـــا مـــع 
”العـــرب“ أنهـــا تتابع من خلال وســـائل 
الإعلام ومنصـــات التواصل الاجتماعي 
حركة الفن العربي وغير العربي، وتطلع 
علـــى إبداعـــات الأجيـــال الجديـــدة من 
الفنانين، وشهدت في السنوات الماضية 
اهتمامـــا جديـــا مـــن قبل البعـــض على 
اقتناء اللوحات الفنيـــة للفنانين العرب 
بعد إنشاء متاحف فنية في دول الخليج.
وترى أن ذلك يؤكـــد أن هناك تحركا 
حقيقيـــا من قبل الجهات المســـؤولة في 
بعض هذه الدول للعناية بالتراث الفني 
والثقافـــي المنتـــج فـــي منطقة الشـــرق 
الأوســـط، والـــذي سيشـــكل بالضرورة 
ذاكـــرة مهمـــة وذات قيمة لا تقـــدر بثمن 

للأجيال القادمة.
وتضيـــف قائلة ”هذا مهـــم لمن يريد 
أن يتعـــرف علـــى ثقافتنا وعلـــى تراثنا 
وعلى الأســـماء المهمة التي قدمت الكثير 
في التأســـيس للثقافة الحرة والتقدمية 
والإنســـانية، فكل هذا سوف يرفع قيمة 
الفـــن ويعظـــم دوره في تنميـــة الذائقة 
الإبداعية والمســـاهمة فـــي رقي المجتمع 

وتحضره“.
وذكـــرت أن المجتمعـــات العربية في 
حاجـــة إلـــى مســـاندة الفن وتشـــجيعه 
ودعمه والانفتاح عليه بشكل فعال، وكان 
لعائلتهـــا المحبـــة للفن دور فـــي تطوير 

قدراتها ونجاحها الفني.
وتعـــد عفيفة لعيبـــي واحدة من أهم 
الفنانـــات العراقيات، ولـــدت في مدينة 
البصرة، بجنوب شرق بغداد، وتخرجت 
من معهـــد الفنون الجميلة فـــي ببغداد، 
وعملت في الصحافة العراقية، ثم غادرت 
البلاد عام 1974 إلى الاتحاد الســـوفيتي 
أكاديميـــة  فـــي  ودرســـت  حينـــذاك، 
ســـوريكوف للفنون الجميلة بموســـكو، 
ثم سافرت إلى إيطاليا ومنها إلى اليمن 
لتعمل رسامة في الصحافة لسنوات، ثم 
شـــاركت في عـــدة معارض فنيـــة في كل 
من ســـوريا ولبنان وإيطاليا وبريطانيا 

والولايات المتحدة.

وقـــد اســـتقرت مؤخرا فـــي هولندا 
وهناك أقامـــت مجموعة مـــن المعارض، 
أبرزها معرضها الشـــخصي الشامل في 
في  متحـــف ”ايكاترينا خاســـت موزيم“ 

مدينة خاودا.
وتقيم بشكل دوري وثابت معارضها 
الشخصية في قاعة ”دي تفيي باون“ في 
لاهاي، ولها مساهمات دورية في قاعات 
في أمستردام  أخرى، مثل ”كالري كودا“ 

وكالري ”بريما فيسته“ في ماسترخت.

نظرات غامضة تثير الشجن

لوحات لا تسعى إلى القصاص من الرجل

أيقونات تغلب عليها وجوه النساء الحزينات

فنانة عراقية تطلق أيقونات حالمة بنظرات غامضة لمجابهة الألم
عفيفة لعيبي: الغربة شعور يصاحبنا من منفى إلى منفى ويسكننا داخل الوطن

بدأت عفيفة لعيبي، المولودة عام 1953 بمدينة البصرة، رحلتها مع الفن من 
العاصمة العراقية بغداد، حيث درســــــت بمعهد الفنون الجميلة في بغداد، 
ــــــوم، رحلات كان لها بالغ  ــــــق فيما بعد في رحلات لن تنتهي إلى الي لتنطل
الأثر في تكوينهــــــا وأعمالها الفنية، فقد انتقلت في بداياتها إلى العاصمة 
الروســــــية موسكو لدراســــــة الفن الجداري، وبعد عشــــــر سنوات قضتها 
في روســــــيا، حطت رحالهــــــا في إيطاليا لمواصلة الدراســــــة، ثم عملت في 
الصحافة اليمنية، قبل أن تستقر فيما بعد في هولندا. آثار هذه الرحلات 

نتبينها في أعمال الفنانة في معرضها المصري الأول.

لوحات الفنانة تسرد شعورا 

طاغيا وسائدا بالإحباط 

بين الشعوب العربية بعد 

انتفاضاتها وثوراتها وما 

تبعها من صراعات

مصطفى عبيد
كاتب مصري

كافة أعمالي نتاج طبيعي 

لسنوات الغربة والتنقل 

والارتحال من بلد إلى بلد 

ومن ثقافة إلى ثقافة مغايرة

&

عفيفة لعيبي

كل منهـــا أصدقـــاء وأحبـــاء وأهلا فـــي
ومحيطا
اجتماعيا
وثقافيا
وفنيا 

حاضنا، 
لكن لم تجد 
في أي منها 
وطنا، لأنه 

في

موهبـــة حقيقيـــة تولـــد مـــع
يصعب أن تنمو وتتطور دون
متواصل وجهد كثيف واجته
الفنان في حاجة مســـتم
وممارســـة أدواتـــه 
والتجديـــد، وهو مــ

دون تعلم.
تتسم معروض
ال ”محطات الغربة“
جاليري بيكاسو
وسط القاهر
وتلق
الشخ
تحررا ف
وملا
درج
كأ

ت
من م
واحد،  فمثلا في لو
تبدو الفنانة نف حرة“
الفضاء بملا تسبح في
صافية خالية من أي زخ
أجنحة تجعلها شبيه
”حقل ال وفي لوحة
لعيبـــي بوجهها الرائ
الغامضة تفكر في ذكر
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 الخـــروج على النمطية الســـائدة هو 
علامة أخرى في تجســـيد صورة الأنثى 
فـــي الدرامـــا الســـينمائية، وهـــو ليس 
إنصافـــا للمرأة في حد ذاته واســـتجابة 
لدعوات المســـاواة، بل إنه شـــكل فيلمي 
ونمـــط إنتاجـــي أملته التطـــورات التي 

طرأت على عمليات الإنتاج الســـينمائي 
التجاري في حد ذاتها.

فالأمـــر يتعـــدى الاســـتجابات الآنية 
والمتســـرعة إلى مـــا هو أبعـــد من ذلك 
بحســـب ما تتطلبـــه الماكنـــة الإنتاجية 
الهائلة لصناعة الترفيه، والتي مر عليها 

زمن ظلت فيه الأنثوية السينمائية مهما 
كانـــت أهميتها ضمن الهامـــش، وحتى 
في البواكير الأولى التي شـــهدت ظهور 
العديد من القـــدرات في مجالات التمثيل 
والإخـــارج وغيرها من مفاصـــل الإنتاج 

السينمائي.
وفـــي هذا الصدد يمكـــن النظر جديّا 
إلـــى العديد مـــن الدراســـات والقراءات 
السينمائية،  النقدية للظاهرة الأنثوية – 
ومنهـــا مثلا دراســـة الباحثة سيســـيل 
ســـتار التي حملت عنوان ”النســـاء غير 
المرئيـــات: كيـــف محا تاريخ الســـينما 
الســـينمائيات“،  المخرجـــات  أســـماء 
وهي شـــهادة بالغة الأهميـــة على عقلية 
بطريقـــة  الأنثويـــة  قاربـــت  ســـينمائية 
متحيّزة وأفضت إلى نوع من التناســـي 

الجائر.
والقصة مـــن وجهة نظر هذه الناقدة 
تتعـــدى مســـألة إســـناد الأدوار مثلا أو 
تحمّل المسؤوليات، بل تذهب بعيدا في 
التجاهل ومنها مثلا ما وقع مع المخرجة 
والمنتجة دوروثي أرزنر التي تم تجاهل 
منجزها سواء من خلال المقالات النقدية 

أو الأعمـــال التوثيقية للأفـــلام المنتجة 
في حقبتي الثلاثينات والأربعينات على 
ســـبيل المثال، وإن ذكرت فإنها تذكر في 
صيغـــة هامـــش المقـــال أو التوثيق أو 
العمل الأرشـــيفي أو بين قوســـين، كانت 

مخرجة أو منتجة.

وظلت صيغة الهامش وبين قوســـين 
تلاحق السينمائيات زمنا طويلا وكانت 
هنالـــك العديد مـــن الذرائـــع التي كانت 
تدفع باتجاه هـــذا النوع من التعامل مع 

سينما المرأة.
مــــؤرخ وكاتب ســــيناريو مرموق مثل 
باســــيل رايت فــــي كتابه ”نظــــرة طويلة“ 

الصادر في العام 1974 مثلا يتناسى كثيرا 
من الأسماء النســــائية وخاصة في مجال 
الإخراج ولا يشــــير إلــــى منجزهن، وتذكر 
الباحثة سيســــيل ســــتار أن رايت تعرض 
إلى تســــاؤلات من هذا النــــوع ولماذا تم 
تجاهل قائمة من المخرجات والمنتجات 
والمســــاعدات في الإنتاج وغير ذلك وكان 
من المســــتغرب أن إجابته لــــم تتعدّ قوله 

”حقّا لا أدري كيف حصل ذلك“.

ومثال آخـــر لا يقل أهميـــة عن مثال 
المخرجـــة دوروثـــي أرزنـــر والمتعلـــق 
بالمخرجة ماري ايبشـــتين والتي كانت 
قد شاركت المخرج الفرنسي جان بينوا 
ليفي في كتابة سيناريو وإخراج العديد 
من الأفـــلام ومنها فيلم ”الحاضنة“ الذي 
نال شهرة جيدة في حينه، لكن الملاحظ 
على ســـبيل المثال أن كتابـــا مهما مثل 
”فـــن الصور المتحركة“ الـــذي يعد كتابا 
موســـوعيا شـــاملا لم يشـــر إلـــى ماري 
ايبتشـــين إلا في الهامش، وفي إشـــارة 
إلى مقولة المخرج جـــان بينوا ليفي أن 
ايبشتين هي شـــريكته في إبداع العديد 
من الأفلام سواء في مجال السيناريو أو 

الإخراج، وأنه لا ينسى مكانتها ودورها 
بينما تـــم تجاهلهـــا نقديا وفـــي الكتب 

الأرشيفية.
وينطبق الأمر كذلك على جين بلاشيه 
وهـــي مخرجـــة وممثلة فرنســـية وربما 
تكون هي مثال مكمل لتلك السلسلة التي 
تحدثت عنها سيسيل ستار باستفاضة.

هـــذه الأمثلة وغيرها المزيد تكشـــف 
عن تلك الأنثوية الســـينمائية التي كانت 
منسية أو في الواقع يتم تناسيها مع أنها 
كانت تقـــود وتتنافس وتتفوق، وفي ذلك 
إشـــكالية تتعلق بجوانب متعددة مركبة، 
إذ من الســـهل اتهام الآخر بتكريس نوع 
والاســـتهانة  الســـينمائية  الذكورية  من 
بالمرأة وهي تتواجـــد في مفاصل مهمة 
من مفاصـــل العمل الســـينمائي، وربما 
يكـــون ذلـــك لأســـباب تتعلـــق بهامـــش 
المنافســـة، وفـــي كل الأحـــوال يبدو أن 
هنالك تعمـــدا واضحا في ذلك النوع من 
التجاهل مع أن المرأة السينمائية تبدع 
وتتفوق وتنجح ومع ذلك يجري تناسيها 

بشكل متعمّد.
* ط.ع

ق
ّ
الأنثوية السينمائية المنسية تقود وتنافس وتتفو

تكريس نوع من الذكورية 

السينمائية يستهين 

بالمرأة فيما هي موجودة 

في مفاصل مهمة من 

مفاصل العمل السينمائي

النساء كان لهن دور أساسي في تطوير السينما

 مع تداخل الأنواع السينمائية نجد أنه 
لا نوعا ســـينمائيا هو المتســـيد في بعض 
الأفلام، وهو ما ينطبـــق على فيلم ”المنوم 
المغناطيســـي“، الـــذي نحن بصـــدده الآن 

للمخرجين مات أنغيل وسوزان كوت.
فالإشـــكالية الأولى التي ســـوف نكون 
فـــي مواجهتهـــا أن الفيلـــم يتحـــدث عن 
شـــخصيات واقعيـــة ونســـق اجتماعـــي 
محدد هو الذي ســـوف تنشـــأ وتتطور فيه 
تلـــك الدرامـــا ومجمل الخطوط الســـردية 
في هذا الفيلم، وذلك من خلال شـــخصيات 
ســـيكون لقاؤها ســـببا في إيجـــاد طريقة 
تقليديـــة فـــي الســـيناريو فـــي التعريف 
بالشـــخصيات الرئيسية، وهو شكل ملفت 
وأقرب إلى تقديم الممثلين الرئيسيين على 
خشـــبة المســـرح، بينما المعتاد هو الكشف 
عن الشـــخصيات تباعا ولأســـباب شـــتى 
وتثبت أن الشخصيات عندها ما يكفي من 

الأسباب لكي يتم إظهارها بهذا الشكل.

وواقعيا فإن جـــين أو جينيفر (الممثلة 
كايت ســـيغيل) هي الشـــخصية الرئيسية 
التـــي مـــن خلالهـــا ســـوف نتعـــرف على 
الشخصيات الرئيســـية والأكثر أهمية في 
هذا الفيلم، ومعلوم أن كايت ســـيغيل هي 
ممثلـــة لها حضـــور متميز في العشـــرات 
من الأفلام والمسلســـلات التلفزيونية التي 
شـــاركت فيها، وهـــي علاوة علـــى كونها 
ممثلة كاتبة للســـيناريو ومنتجة (مواليد 
1982) وعرفت بتعاونها السابق مع زوجها 
المخرج مايك فلانغان وكنا قد شاهدناها في 
آخر أعمالها في مسلســـل ”قدّاس منتصف 
الليل“ الذي عرض مؤخرا من خلال منصة 
نتفليكس، وقد قدمت في ذلك المسلسل أداء 
متميزا لم يعتمد قط على إغراءات جسدية 
أو مواصفـــات تعـــودت نجمات الســـينما 
والمسلسلات التلفزيونية على استخدامها 
لغرض الترويج لأنفســـهن، بينما كان أداء 

كايت هو الذي ميّزها بشكل كبير.

في فخ الدكتور ميد

جينيفـــر فـــي هـــذا الفيلم فتاة شـــابة 
خرجـــت توا مـــن علاقـــة فاشـــلة ربطتها 
مـــع برايـــان (الممثل جيـــم كالـــكا) وكانت 
محصلتهـــا أن فقدت طفلا لـــم يعش معها 
ســـوى شـــهر واحد، ثـــم مـــات مخلفا في 

داخلها جرحا قاسيا ترتب عليه انفصالها 
عن برايان، لأن دوره كان ســـلبيا في وسط 

الأزمة.
وســـعيا من صديقتها جينـــا (الممثلة 
لوســـي غيســـت) وزوجها لإخراج جينيفر 
من عزلتها ووحدتها فإنهما يدعوانها إلى 
حفل أقاماه، وهناك ســـوف تلتقي صديقها 
الســـابق برايـــان، ومن ثم ســـوف تتعرف 
على الطبيب النفســـي الدكتور ميد (الممثل 
جاســـون أومـــارا) وخـــلال تلك الأمســـية 
ســـوف تظهر ملامـــح الخطوط الســـردية 
والصراعات القادمة ومواقف الشخصيات، 
فهـــا هو الدكتور ميـــد مراقب حذر لكل من 
حوله، وحتـــى بعد تعرفـــه للوهلة الأولى 
علـــى جين فإنه يبدأ في التحرّي عنها وعن 
عملهـــا وعلاقاتها، ثم وهي تقابل الصديق 
والحبيب السابق المصاب بحساسية قاتلة 
ضد زيت السمسم في مقابل الطبيب الذي 
كأنه يؤدي مهمة التحقق من الشـــخصيات 
المحيطة بها وخاصة جينيفر التي سرعان 
ما سوف تتقبل فكرة القيام بجلسة نفسية 
مع الدكتور ميد لغرض الخروج من أزمتها 
وبتشـــجيع من صديقتها جينا التي سبق 

وزارت الطبيب في عيادته.
وتبرز هنا الإشـــكالية والقوة الدافعة 
باتجاه الحبكة الدرامية ممثلة في ســـعي 
الدكتور ميد لإقناع جينيفر بالخضوع إلى 
جلسة للتنويم المغناطسي، ومن منطلق أن 
ذلك سوف يكون سببا كافيا لكي تتمكن من 
الولوج إلى منطقة اللاوعي وهناك ســـوف 

تسيطر على مخاوفها.
مـــا بـــين التـــردد والإحبـــاط والحزن 
والوحـــدة وبـــين ضغـــط الصديقـــة تجد 
جينيفر نفســـها محاطة بقوى لا تستطيع 
مقاومتها متشـــبثة بقشة عســـى أن تكون 
الجلســـات مع الطبيب النفسي قادرة على 

انتشالها مما هي فيه.
هذا التطويق للشـــخصية الرئيســـية 
ســـوف يـــزداد إحكاما مـــع لقـــاء جينيفر 
بحبيبها السابق برايان والذي لا تستطيع 
أن تتذكـــر كيف أنها قـــد دعته وكيف مرت 
السهرة بينهما تلك الليلة، وفي ذلك تحول 
آخر فـــي الدراما، إذ ما نلبث أن نكتشـــف 
أن برايـــان قد ســـقط مغشـــيا عليـــه وأنه 
يصارع الموت في المستشفى بسبب تناوله 
ذلك الزيت القاتـــل دون علم جينيفر، وهنا 
نجد أن تلك الانتقالات في المشـــاهد لم تكن 
منطقية، ولـــم يكن يربطها رابط مباشـــر، 
وبذلـــك تدخـــل جينيفر في دوامـــة أنها لا 
تســـتطيع الســـيطرة على الزمـــن ولا على 
الذكريـــات ولا على علاقاتهـــا اليومية وأن 
هنالك قوة ما كانت تســـيطر عليها في كل 
مرة لتأخذها في مسارات لم تكن متوقعة.

وعلى هذا سوف نجد أنفسنا في دائرة 
من الأســـئلة حيـــث يعمد المخـــرج وكاتب 
الســـيناريو إلى بث معلومات غير مكتملة 
تكفي لإثارة الأســـئلة في ما يتعلق بكل ما 
يحيـــط بجينيفـــر، وهو الذي ســـوف نجد 
مخرجاته في بحثها في ما تيســـر لها من 
مصادر عبر الإنترنت عن حقيقة شخصية 

الدكتـــور ميد ومن هو ولمـــاذا وكيف صار 
يمتلـــك كل هـــذا التأثير والســـطوة عليها 
وهـــي التي مـــن طبيعتها التمـــرد ورفض 

سيطرة الآخرين عليها.
الشـــخصيات المتقابلة التـــي يريد كل 
منها أن يصل إلى هدفـــه هي علامة فارقة 
هنـــا، لكـــن تبدو شـــخصية الدكتـــور ميد 
مدهشـــة فـــي كل مـــرة، فهو يذكـــرك بذلك 
النمط من الشـــخصيات السايكوباثية لكن 
في أشـــد مراحلها ســـباتا وبرودا، فهو لا 
يتردد عن التجســـس على أي أحد، وتعقب 
جينيفـــر وصديقتهـــا حتى وهمـــا تلوذان 
بقســـم الشـــرطة وبالمحقق المختص الذي 
ســـبق لـــه وأن قـــام بأعمال تحرّ واســـعة 
ضـــد الدكتور ميـــد لكنها أغلقـــت جميعا، 
ولهـــذا كان عليه البحث بجدية ومن جديد 
للوصول إلى حقيقة تلك الشـــخصية التي 

تحوم من حولها العديد من الشبهات.
وفي إطار من الإثارة والخيال الذي هو 
أقرب إلى لغة الخيال العلمي تبرز سيطرة 
الدكتـــور ميد علـــى شـــخصيتين مهمتين 
إحداهما واحـــدة من مريضاتـــه والثانية 
هي جينا، فهو يقوم بتسليط تلك المريضة 
علـــى المحقـــق ويـــد (الممثـــل ديـــول هيل) 
وحيث تقتحم شـــقته وتهاجمه بوحشـــية 
بواســـطة ســـكين وتقوم بطعنه مرات عدة 
لكنه ينجـــو بأعجوبة ويجد نفســـه مقيدا 
إلى ســـرير، لكن ما يلبـــث أن يقوم بعملية 
الهجـــوم الأخير على معاقـــل ذلك الدكتور 
الذي ثبت أنه ينتحل شخصية والده وأنه 
فقد زوجتـــه والخلاصة أنه أصيب بهوس 
مرضي يتمثل في التعـــرف بأي امرأة لها 
ملامح شـــبه بزوجته المتوفيـــه وبعد ذلك 
يقوم بالإجهاز عليها والتخلص منها وهو 

ما وقع قبل ذلك مرارا.
الغموض الذي يرافـــق موت مجموعة 
مـــن النســـاء كـــن قـــد خضعـــن للتنـــويم 
المغناطيســـي علـــى يد الدكتـــور ميد يثير 
المزيد مـــن التســـاؤلات مـــن دون إجابات 

مؤكدة، ولهذا ســـوف يقع التحول الدرامي 
المفاجـــئ ويتـــم بـــث الحكايـــات الثانوية 
من خلال شـــخصيتين وما ســـوف يصدر 
عنهمـــا من أفعال مفاجئة بشـــكل متزامن، 
وهمـــا جينيفر التي ســـوف تدخـــل الوكر 
الحقيقي الـــذي يختبئ فيـــه الدكتور ميد 
وقلعتـــه الحصينـــة التـــي يجلـــب إليهـــا 
ضحايـــاه، وكلّهـــن تقريبا كثيرات الشـــبه 
بزوجتـــه المتوفاة، ولهذا فإنه يحرص على 
ارتدائهن أجمل الثياب في أمسية غامضة 
يمضـــي خلالهـــا فـــي اســـتخدام التنويم 
المغناطيســـي وهو ما سوف يقع لجينيفر، 
فها هي قد خضعت لســـيطرته بشكل كامل 
مـــع أن هنالك قوة ما فـــي داخلها تدفعها 
إلـــى محاولـــة الرفض والتمـــرد، ولكن من 
دون جـــدوى فقوتـــه مســـتحكمة وتقودها 

بالنتيجة إلى تلك المرحلة من السيطرة.

دراما نفسية

فـــي المقابل هنالـــك رد الفعل من طرف 
المحقـــق ويـــد الـــذي ســـوف يأخـــذ زمام 
الأمور علـــى عاتقه بالكامـــل ليتصدى مع 
قـــوة محترفة لمكائد الدكتـــور ميد، وحيث 
كان فـــي كل مـــرة يتملص من أيـــة تبعات 
قد تترتب عليـــه وكأن الحوادث كانت تقع 
بالصدفـــة وبعيـــد مدة من دخول النســـاء 
عيادتـــه، وبينما يبـــدو الدكتور ميد بعيدا 
كل البعـــد عن القيام بأيـــة أعمال إجرامية 
بحكم موقعه الاجتماعي ووظيفته كطبيب، 
لكن ميزة القتل عن بعد على فرض التحكم 
بلاوعي الشـــخصيات التي يختارها كانت 

هي القضية الأساسية في هذه الدراما.
يتجلى في هذه الدراما العامل النفسي 
بقـــوة بل يمكن القول بأنها دراما نفســـية 
بامتياز من منطلق ما تعيشه الشخصيات 
مـــن أزمـــات لا تريـــد الاعتـــراف بهـــا ولا 
مواجهتها، فبالنســـبة إلـــى جينيفر فهي 
كما وصفنا حالتها التي فيها كثير من عدم 

التوازن النفســـي بســـبب فقدانها لطفلها 
وإحباطها من علاقتهـــا العاطفية وكونها 
إنســـانة تعيش وحيدة في وسط مخاوف 
مـــن كل جهة صـــارت تضغط بشـــدة على 
شـــخصيتها وتؤثر على توازنها النفسي، 
ولهذا كان وقوعها بـــين يدي الدكتور ميد 

طبيعيا.
من جهة أخرى هنالك جينا التي تدعي 
أنها تعيش بســـعادة وتـــوازن مع زوجها، 
ولكنها في ذات الوقـــت تلجأ إلى الدكتور 
ميد بـــل وفوق ذلـــك ترتضـــي أن تخضع 
للتنـــويم المغناطيســـي علـــى يديـــه وذلك 
للتخلص من كوابيس ومخاوف كامنة في 
لاوعيها، فضلا عن كونها تعاني من فوبيا 
العناكب، ولهذا تكون نهايتها لهذا السبب 
بأن يســـلط عليها الدكتور ميد حشرة تدب 
على ثيابها مما يتسبب ذلك في اصطدامها 

بشاحنة وموتها هي وزوجها.
وفي هذا الإطار النفســــي كان انشغال 

الدكتــــور ميد بنقــــاط ضعــــف ضحاياه 
وقيامــــه بالنفاذ من خلالها لكن ما لا 
يمكن الاقتناع به أن تصل به القدرة 

أن يتمكن من السيطرة 
على الشخصيات 

عن بعد وكأنها 
تتحرك بالريموت 
كونترول، إذ من 
الممكن أن نتقبل 

أنه يخضع ضحاياه 
لعملية التنويم 

المغناطيسي وبالتالي 
ملامسته ذكرياتها 

وأحلامها وما هو متوار 
في عقلها الباطن، لكن 

أن يسيطر عليها بالكامل 
في الوقت الذي يريده بكلمة 
سرية واحدة فإن ذلك أقرب 

إلى الخيال المفرط وغير 
المقنع.

واقعيا هذه الدراما النفسية سرعان ما 
ســــوف تمتزج بالجريمة وذلــــك أمر متوقع 
وهــــو تحول مهــــم غيــــر مســــار الأحداث، 
إذ يبدو أن أية ســــلطة لا تســــتطيع إثبات 
شــــيء ضد الدكتور ميد وهي قناعة سوف 
تترســــخ لدى جينيفر ولــــدى المحقق ويد، 
جينيفر مدفوعة بالانتقام لصديقتها جينا 
وأســــبابها هي لأنه خدعها مســــتغلا كونه 
طبيبا نفســــيا والتلاعب بها واستدعائها 
إلــــى غرفة نومه وما إلى ذلــــك، بينما الأمر 
بالنسبة إلى المحقق ويد يكمن في استعادة 
العدالــــة وإيقاف ذلك الطبيب المهووس عن 

التمادي في إيقاع المزيد من الضحايا.
والكشــــف عــــن شــــخصية ميد ســــوف 
يقودنــــا إلــــى ما هــــو أبعد من ذلــــك كونه 
ينتحل اسم شــــخص آخر متوفى منذ زمن 
هو والده، وهو عالم نفساني هو الآخر وقد 
اشــــتهر بعملياته النفســــية التي كان يقوم 
بها لصالح المخابرات الأميركية، وقد ورث 
عنــــه الكثير من الصفــــات الإجرامية لجهة 
التنكيــــل بالضحايــــا الذيــــن يأتمنون 
أنفســــهم علــــى أنهم بين يــــدي طبيب 
بينما هم يقعون تحت ســــيطرة كائن 
يستغل إمكانته 
ومعلوماته والعلم 
الذي درسه 
لغرض الإيقاع 
بالضحايا من دون 
أدنى رحمة، وهو 
ما سوف تكتشفه 
جينيفر بعد مواجهة 
شرسة ودامية يتم فيها 
استخدام الرصاص 
والسكين تنتهي بمقتل 
الدكتور ميد وإصابة 
المحقق بجروح بليغة كادت 
أن تودي بحياته، لكنه يكون 
قد خاطر حتى أزاح عدوا 

للبشر وأبعد شروره.

نساء محاصرات بعلاج نفسي يفقدهن السيطرة على الحواس

شخصيات متقابلة لكل منها هدفه

فيلم {المنوم المغناطيسي}.. دراما نفسية بطلها طبيب ماكر
قد لا تتسع الدراما الفيلمية في بعض الأحيان إلى تداخل أنواع سينمائية 
متعددة، لكنها في كل الأحوال أحد الحلول التي يلجأ إليها الســــــينمائيون 
لاســــــتقطاب المزيد من الجمهور الذي ســــــوف يجد تنوّعا ماثلا أمامه يتمثل 
في خطوط سردية متعددة وتحولات في الدراما الفيلمية كما هو الحال في 

فيلم ”المنوم المغناطيسي“.
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نواة روبوتات حية تتكاثر

علم العزف على البيانو
ُ

إصبع روبوتي ي روبوت طائر يهبط للبحث والإنقاذ

زينوبوتس دمج بين البيولوجيا والذكاء الاصطناعي

 ماساتشوســتس (الولايــات المتحــدة) 
– أكـــد فريـــق مـــن العلمـــاء أن روبوتات 
زينوبوتـــس ســـتكون أول روبوتات حية 
فـــي العالـــم تتكاثر وتجدد نفســـها وهي 
”أول منتجـــات صناعيـــة لديهـــا القـــدرة 
على التكرار الذاتي وإنتاج نفســـها على 

الإطلاق“.
ونشـــر العلمـــاء بحثـــا قالـــوا فيـــه 
إنهم اكتشـــفوا نوعا جديدا مـــن التكاثر 
البيولوجـــي يختلـــف عن أنـــواع أخرى 
قـــد تحدث علـــى مســـتوى النباتـــات أو 
الحيوانـــات المعروفـــة، فزينوبوتس هي 
كائنـــات حيويـــة شـــديدة الدقـــة يمكـــن 
برمجتهـــا وتم ابتكارها من خلايا جذعية 
وتم  المخالـــب،  ذي  الأفريقـــي  للضفـــدع 
ربطهـــا في تركيبـــات أنتجـــت بالطباعة 
ثلاثية الأبعاد صممها الذكاء الاصطناعي 

لإنجاز مهام معينة.
وصممت هـــذه الروبوتات لأول مرة 
عام 2020 بعد تجارب أثبتت أنها قادرة 
على الحركـــة والعمل ســـوية في إطار 

مجموعات وحتى علاج نفسها.
وكان المســـؤول عـــن هـــذا الاختراع 
جامعات  من  علماء  فريق 

فيرمونت، تافتس ومعهد فايس للهندسة، 
بالتعـــاون مـــع القســـم البيولوجـــي في 

جامعة هارفارد.

عائلة وأحفاد

 صرح مايكل لفين، أستاذ علم الأحياء 
ومديـــر مركز ايلن ديســـكفري في جامعة 
تافتـــس والذي كان شـــريكا فـــي البحث 
بأنه ذهل ”بأن توجد طريقة تســـمح لهذه 
الروبوتات بالتكاثـــر، عندما يوجد لديها 
قـــدرة على الفهـــم، إنها فـــي بيئة جديدة 
جعلتهـــا ليس فقـــط تفهم إيجـــاد طريقة 
جديدة للتحـــرك، إنما تجد طريقة جديدة 

للتكاثر“.
وأضـــاف ”الخلايـــا الجذعيـــة هـــي 
الخلايا التي لديها القدرة على التطور إلى 
أنواع مختلفة من الخلايا الناضجة، ومن 
أجل ابتكار زينوبوتس، كشـــط الباحثون 
خلايا جذعية من أجنة الضفادع وتركوها 
للحضانـــة“، فالروبوتـــات الحيويـــة هي 
دمـــج بين البيولوجيـــا الجزيئية والذكاء 

الاصطناعي.
أن  الباحثـــين  هـــؤلاء  واعتبـــر 
زينوبوتس إنجاز هائل يمكن أن تكون له 
مســـاهمات في مجالات عديدة، 
حيث أكدوا أنها ســـتكون قادرة 
على اســـتخدام تقنيـــة الإصلاح 
الذاتي لاســـتبدال المـــواد القابلة 
للتحلل مثل الخرســـانة والفولاذ 

والبلاستيك.
وقال جوشـــوا بونغـــارد أحد 
المعدين المشـــاركين فـــي البحث إن 
هـــذه الكائنـــات الحية ”ســـتتكاثر 
ذاتيـــا وتلقائيا“، واقتـــرح إمكانية 
اســـتخدام هـــذه التقنيـــة لمعالجـــة 
الأوبئة المستقبلية وتسريع إنتاج اللقاح.

وكشـــف العلماء أن هـــذه الروبوتات 
تحسنت لتكون قادرة على تذكر محيطها 
والتجمع في سرب واحد ما خلف مخاوف 

لدى البعض الآخر.
كبير  بلاكيســـتون  دوغـــلاس  وقـــال 
الباحثـــين فـــي جامعـــة تافتـــس ”اعتقد 
النـــاس منذ فترة طويلة أننا توصلنا إلى 
جميـــع الطرق التي يمكـــن أن تتجدد بها 
الحياة أو تتكاثر عـــن طريقها الكائنات، 

لكن هذا شيء لم تتم ملاحظته من قبل“.
ويرى العلماء أن البحث الجديد يمكن 
أن يكون مفيدا في المجال الطبي، إذ يمكن 
برمجة هذه الروبوتـــات الحية الصغيرة 
للتنقل أو حمل وتسليم حمولات مصغرة 
يمكن أن تكون يومًا ما أدوية داخل جسم 
المريـــض، أو هضـــم المـــواد الســـامة في 
المواقـــع المصابة بالتلوث داخل الجســـم 
أو إزالـــة الجلطـــات من داخل الشـــرايين 

البشرية.
ويمكن لهـــذه الروبوتـــات التي يبلغ 
طولهـــا ملليمتـــرا واحدا التحرك بشـــكل 
مســـتقل لمـــدة أســـبوع تقريبًا قبـــل نفاد 
طاقتها، كما يمكنها معالجة نفسها ذاتيا 
والتحلل بشكل طبيعي، وهي مسألة يرى 
العلمـــاء أنهـــا شـــديدة الأهميـــة حيث لا 
يتبقى عن تحللها في الجســـم أي شظايا 
بلاســـتيكية أو معدنية ما قـــد يؤدي إلى 

مشاكل صحية.
ويمكن أن تنتـــج زينوبوتس الأطفال، 
ولكـــن النظـــام يمـــوت عـــادة بعـــد فترة 
وجيـــزة. ولإعطـــاء الآبـــاء فرصـــة لرؤية 
أطفالهم يكبرون لجأ الباحثون إلى الذكاء 
الإصطناعى، واستخدم الفريق خوارزمية 
تطوريـــة لاختبـــار المليارات من أشـــكال 

الجسم المحتملة.
وتم تصميـــم النظام لإيجـــاد النماذج 
التي من شـــأنها أن تكـــون فعالة لطريقة 
النســـخ المتماثـــل الذاتـــي، وواحـــدة من 
إبداعاتها اللافتة للنظر تشبه ”باك مان“، 
ثم قام الباحثون ببنـــاء زينوبوتس بهذا 

الشكل واختبروا مهارات تربية الأطفال.
كمـــا اكتشـــفوا أن الوالـــد المصمـــم 
يمكنـــه  الاصطناعـــي  الـــذكاء  بواســـطة 
على شكل باك مان لضغط  استخدام ”فم“ 
الخلايا الجذعية في نسل دائري، ثم بنى 
أطفالهم أحفـــادا، بنوا بدورهـــم أحفادًا، 

بنوا أحفاد أحفاد.
وعلـــى الرغم مـــن أن زينوبوتس كان 
بإمكانها في السابق العمل في مجموعات 
والشفاء الذاتي وحتى تسجيل الذكريات، 
إلا أن هذا هو الوقت الثابت الذي تمكنوا 

فيه من تربية الأسرة.
قـــد يثيـــر ذلـــك رؤى مرعبة لأســـراب 
الروبوتـــات ذاتية التكـــرار، لكن الباحثين 
يتصـــورون نتائـــج أكثـــر تفـــاؤلا، وإنهم 
يعتقدون أن نظامهم يمكن أن يطور تقنيات 
عديـــدة، مـــن الآلات الحيـــة التـــي تنظف 

اللدائن الدقيقة إلى الأدوية الجديدة.
مايكل لفـــين متحمس بشـــكل خاص 
للإمكانيات فـــي الطـــب التجديدي وقال 
”إذا عرفنـــا كيف نقول لمجموعات الخلايا 
أن تفعـــل ما أردناهـــا أن تفعله، فهذا هو 

الطـــب التجديدي، هذا هو الحل للإصابة 
والســـرطان  الخلقية  والعيـــوب  المؤلمـــة 
والشـــيخوخة، وتوجد مجموعة من هذه 
المشـــكلات المختلفـــة هنا لأننـــا لا نعرف 
كيفيـــة التنبـــؤ والتحكم فـــي مجموعات 
الخلايا التـــي تبنيهـــا زينوبوتس وهى 

منصة جديدة لتعليمنا“.

معضلة أخلاقية

أثـــارت أنبـــاء هـــذا الابتـــكار الجدل 
علـــى الإنترنـــت، حيـــث قارنـــه بعضهم 
بشـــركة ”ســـكاينت“ التي طوّرت التقنية 
خلف ظهـــور الروبوتات القاتلة في أفلام 

”تيرمينيتور“.
ووفقا للبروفيسور دان لو، وهو عالم 
أحياء في جامعة كورنيل الأميركية وعمل 
على المشـــروع، فإن الآلات التي طوروها 

بمثل تعقيد كائن حي بسيط كالعفن.
وقال لـــو ”نحن نعـــرض مفهوم مادة 
جديـــدا كليا نابضا بالحيـــاة يعمل بقوة 

التمثيل الغذائي الصناعية الخاصة به“، 
مضيفا ”لم نصنع شيئا حيا، لكننا نصنع 

مواد أكثر حيوية من أي وقت مضى“.
روبوتاتهـــم  وفريقـــه  لـــو  ويُربـــي 
مستخدمين مادة حيوية صناعية تستند 
إلى الحمض النووي (دي.أن.أي). وتملك 
هذه المـــادة خصائص الكائنـــات الحية، 
بما في ذلك قدرتها على التمثيل الغذائي 
(توليـــد واســـتخدام الطاقـــة) والتجميع 

الذاتي.
وعندما تُركت لوحدها، شـــكلت المادة 
آلات صغيـــرة تحركت من تلقاء نفســـها، 
ونمـــت وتطـــوّرت واســـتهلكت المـــوارد 
وماتت في نهاية المطاف، حتى أن العلماء 
حرضوا بعض الآلات على بعضها بعضا 

في سباقات تنافسية.
وهـــذه الآلات ليســـت حيـــة بذاتهـــا، 
ولكنها تتصـــرف مثل الكائنـــات الحية، 
ويمكن أن تمهد الطريق لروبوتات ذاتية 
الاستدامة أو آلات ذاتية التكاثر، بحسب 

الباحثين.

واعترف مبتكـــرو الروبوتات الحية 
زينوبوتس باحتمال وجود آثار أخلاقية 
لهذا العمل، لكنهم قالوا إن الأمر متروك 
للمجتمـــع وصانعي السياســـات لتقرير 

ماهية هذه الآثار.
وقال عالم الأخـــلاق الطبية توماس 
دوغـــلاس ”أعتقـــد أن الأزمـــة الأخلاقية 
ســـتبدأ فقط إذا اشتملت تلك التركيبات 
على نســـيج عصبي يمكنـــه في وقت ما 
تطويـــر نوع مـــن الحيـــاة العاقلة، مثل 
القـــدرة على الشـــعور بالألم“، حســـبما 

صرح لصحيفة الغارديان.
وتابـــع قائـــلاً ”لكـــن البعـــض أكثر 
بالوضـــع  يتعلـــق  مـــا  فـــي  ليبراليـــة 
الأخلاقي. هناك مـــن يعتقدون أن جميع 
الكائنات الحيـــة لها اهتمامات يجب أن 
تولى بعض الاعتبار الأخلاقي. بالنسبة 
إلى هؤلاء الأشـــخاص، يمكن أن تنشـــأ 
أســـئلة صعبة حول مـــا إذا كان ينبغي 
تصنيف هذه الروبوتـــات ككائنات حية 

أم آلات“.

 واشــنطن – طوّر فريق من المهندسين 
من جامعة ســـتانفورد الأميركية العريقة 
مشـــابك آلية يمكـــن ربطهـــا بالطائرات 
المســـيّرة لتحويلها إلى طيور آلية قادرة 
على الإمســـاك بالأشـــياء أو الركون على 

أسطح مختلفة.
ومن شـــأن هذه القدرات الجديدة أن 
تتيح للروبوتات الطائرة توفير استهلاك 
بطارياتهـــا بـــدلاً مـــن الاضطـــرار إلـــى 
الوقـــوف بدون حراك، على ســـبيل المثال 
أثنـــاء عمليـــات البحـــث عـــن ناجين، أو 
مســـاعدة علماء الأحياء على أخذ عينات 

بسهولة أكبر في الغابات.
وقال ديفيد لنتينك المشارك في إعداد 
المقالـــة التي نشـــرتها مجلة ”ســـاينس 
روبوتيكس“ بشأن هذا الابتكار ”نريد أن 

نكون قادريـــن على الهبوط في أي مكان، 
ولهذا فإن ذلك مثير للحماســـة من وجهة 

نظر الهندسة والروبوتات“.
كما الحال غالبا في مجال الروبوتات 
استوحي المشـــروع من سلوك الحيوان، 
فـــي هذه الحالـــة طريقة هبـــوط الطيور 
على أغصان الشـــجر وتشبثها بها، بغية 

التغلب على الصعوبات التقنية.
لكن تقليد هذه الطيور التي ســـمحت 
لهـــا الملايـــين من الســـنين مـــن التطور 
بالتشبث بأغصان ذات أحجام أو أشكال 
مختلفة تكـــون مغطاة أحيانـــا بالحزاز 
أو تســـبب الانزلاق بســـبب المطر، ليس 

بالمهمة السهلة.
فريـــق  اســـتخدم  الغايـــة  ولهـــذه 
ستانفورد كاميرات عالية السرعة لدراسة 

كيفيـــة هبوط الببغـــاوات الصغيرة على 
مجاثم متفاوتة الحجم والمواد: الخشب، 

الرغوة، ورق الصنفرة والتفلون.
كمـــا وُضعت على الأغصـــان أجهزة 
استشعار تســـجل القوة التي تحط بها 

الطيور وتقلع مرة أخرى.
وقـــد لاحظ العلماء أنـــه بينما كانت 
حركة الهبوط هي نفسها في كل موقف، 
اســـتخدمت الببغـــاوات أرجلها للتكيف 

مع الاختلافات التي واجهتها.
وبشـــكل أكثر تحديـــدا، تلف الطيور 
مخالبها حول الموقـــع الذي تجثم عليه، 
وتستخدم وســـادات طرية وذات ثنيات 

لضمان التصاق جيد.
ولإعطائهـــا قدرة علـــى تحمل طائرة 
صغيـــرة بدون طيار بأربع مراوح، صمم 
العلمـــاء المشـــابك على أســـاس نموذج 

أرجل صقر الشاهين.
ويتضمن الهيكل المصنوع من طابعة 
ثلاثيـــة الأبعـــاد محـــركات وخيط صيد 

لاستخدامها كعضلات وأوتار.
ويســـتغرق ربـــط المشـــابك 20 جزءا 
من الألـــف من الثانية، ثـــم يُعلم مقياس 
التسارع الروبوت بأن عملية الهبوط قد 

اكتملت.
أخيرا تســـمح الخوارزميـــة للطائر 
الميكانيكـــي بالحفاظ علـــى توازنه على 

غصن الشجرة.
وتمكـــن الطائـــر الآلـــي مـــن انتزاع 
الأشـــياء التـــي كانـــت تلقى عليـــه مثل 
كـــرات التنـــس والهبـــوط فـــي ظـــروف 
حقيقية في غابات شـــمال غرب الولايات 

المتحدة.

 لنــدن – ابتكـــر فريـــق مـــن الباحثين 
فـــي بريطانيـــا إصبعا روبوتيـــا يرتديه 
الموســـيقيون في أيديهم من أجل العزف 

على البيانو.
ويهدف فريق الدراســـة التابع لكلية 
لندن الإمبراطورية من هذه التجربة إلى 
محاولة فهم كيفية تعامل العقل البشري 
مع إصبع روبوتـــي يتم ارتداؤه في اليد 

ويمكن التحكم فيه بطريقة روبوتية.
وفي إطـــار التجربة قام الباحث ألدو 
فيصل من قسم الهندسة الحيوية بالكلية 
بتثبيت إصبـــع روبوتي في يد مجموعة 
من عازفي البيانو. ويستطيع المتطوعون 
تحريـــك هذا الأصبع الإضافي بواســـطة 

أداة تحكم في أرجلهم.
وأفـــاد الموقع الإلكترونـــي ”فيز دوت 
أورغ“ المتخصـــص فـــي التكنولوجيا أن 
الفكرة من هذه التجربة تعود إلى شغف 
الإنســـان منذ فترة طويلة بالشخصيات 
الخياليـــة ذات الأطـــراف الإضافية مثل 
أبطال الأساطير الهندية وأبطال المجلات 

المصورة الحديثة.
ونقـــل الموقع عن الباحث ألدو فيصل 
قولـــه ”نهدف إلى معرفة مـــا إذا كان من 
الممكـــن تعزيـــز قدرات البشـــر عن طريق 
تزويدهم بطرف إضافي. وكان الســـؤال 
المطروح هل تســـتطيع عقولنا أن تعزف 
الموسيقى بواسطة طرف إضافي؟ وكانت 

الإجابة بشكل واضح هي ’نعم'“.
وتضمنـــت التجربـــة التـــي نشـــرت 
نتائجها في الدورية العلمية ”ساينتيفيك 
ريبورتـــس“ 12 متطوعـــا، بينهـــم ســـتة 
يجيـــدون العـــزف علـــى البيانو وســـتة 

مبتدئـــين، وكان المطلـــوب منهم هو تعلم 
العزف على البيانو وهم يرتدون الأصبع 

الروبوتي في غضون ساعة واحدة.
وتبـــين خلال التجربة أن تعلم العزف 
بالأصبـــع الروبوتـــي لـــم يقتصـــر على 
المتطوعـــين الذيـــن يجيـــدون العزف في 
الأساس، حيث استطاع جميع المشاركين 
تحقيـــق المطلـــوب منهـــم خـــلال الفترة 

المحددة.
ويقول فيصل ”لقد اندهشـــنا عندما 
وجدنا أن إتقان العـــزف على البيانو لم 
يكن شـــرطا مســـبقا للعزف باســـتخدام 

الأصبع الروبوتي“.
ويقـــول الباحثون إن هـــذه التجربة 
تهـــدف إلى تحســـين ســـبل اســـتخدام 
الأجهـــزة الروبوتية فـــي تعزيز القدرات 

البشـــرية المختلفـــة في مجـــالات عديدة 
مثل تحريك الأطراف الصناعية وأنشطة 

الصناعة المختلفة.
ومنـــذ ســـنوات طـــور باحثـــون في 
الولايـــات المتحدة روبوتاً يؤلف بنفســـه 
الموسيقى دون مساعدة، ويعزف النغمات 
بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي. وأكد 
الباحثون أن هـــذه هي المرة الأولى التي 
يســـتخدم فيهـــا روبوت تقنيـــات التعلم 

العميق في تأليف الموسيقى.
وقام فريق الدراسة بتغذية الروبوت 
بقرابـــة خمســـة آلاف أغنية  ”شـــيمون“ 

كاملـــة، ما بـــين مقطوعات للموســـيقار 
بيتهوفـــن إلى أغنيات لفريـــق البيتلز و 
ليـــدي غاغـــا ومايلز ديفيز، عـــلاوة على 

أكثر من مليوني نغمة ولحن مختلف.

 متناهية الصغر ومهام عديدة

الضفدع هو الأصل

يتقدم الذكاء الاصطناعي في ابتكار الروبوتات التي تثير الجدل، فالباحثون 
الذين يبتكرونها يؤكودون على دورها الريادي في مســــــاعدة البشرية، في 
حين يرى آخرون أنها ســــــتكون الجيش الذي سيعلن فناء الجنس البشري 
مــــــن الأرض، وكان آخر الابتكارات مثارا للجــــــدل يتمثل في روبوتات حية 

تتكاثر وتنجب أطفالا وأحفادا من فصيلتها.

العقول تعزف الموسيقى  روبوتات مثيرة للحماسة

من أجل ابتكار روبوتات 

زينوبوتس كشط الباحثون 

خلايا جذعية من أجنة 

الضفدع الأفريقي ذي 

المخالب وتركوها للحضانة



الجامعــــة  قالــــت   - (ألمانيــا)  كولــن   
الرياضيــــة الألمانيــــة إن رياضــــة ركــــوب 
الدراجة في المــــاء (Aqua Cycling) تتمتع 
بفوائد كبيرة للصحة والجمال؛ حيث أنها 
تســــاعد على التمتع بالرشــــاقة ومحاربة 

السيلوليت.
وأوضحــــت الجامعة أن رياضة ركوب 
الدراجــــة في الماء تســــاعد علــــى إنقاص 
الــــوزن؛ حيث يمكــــن حرق مــــا يصل إلى 
800 ســــعرة حرارية في الساعة الواحدة. 
لذا يمكن تحقيق نتائج ســــريعة من خلال 
ممارســــة هذه الرياضة بمعدل مرتين إلى 

ثلاث مرات في الأسبوع.
كما تعد رياضة ركوب الدراجة سلاحا 
لمحاربة الســــيلوليت، الذي يفســــد جمال 
الفخذيــــن والســــاقين بســــبب النتــــوءات 

قبيحة المظهر التي تشبه قشرة البرتقال.
وتمــــارس المــــرأة هــــذه الرياضة على 
دراجة رياضية ذات تصميم مناسب لحمّام 
الســــباحة بحيث يكون الماء على مستوى 
ارتفــــاع الخصر, ومن خــــلال مقاومة الماء 

يزداد تأثير الضغط على البدالات.
ويتمتــــع هــــذا بتأثير يحاكــــي تأثير 
المســــاج، ممــــا يعمل على تنشــــيط الدورة 
الدموية وشــــد الجلد في الفخذ والســــاق 
وتثبيت النســــيج الضام، مما يســــاعد في 
التخلص من نتوءات الســــيلوليت قبيحة 

المظهر.
وتعتمــــد رياضة ركــــوب الدراجة على 
التمرين تحت الماء باســــتخدام الدراجات 
الثابتة، تغمرها مياه حوض السباحة في 
حين يبقى الجسم فوق الماء. ويكمن جوهر 
هذا التمرين في استخدام دواسة الدراجة 
والعنصــــر المائــــي الــــذي يمنــــح المتدرب 
مقاومــــة إضافية عنــــد تحريك الدواســــة 
ضد الميــــاه ليكون التمريــــن أكثر صعوبة 

وتحديًا.
وعلى غــــرار تمارين الدراجــــة الثابتة 
يخضــــع  اليابســــة)،  (علــــى  التقليديــــة 
المتــــدرب إلى سلســــلة مــــن التمارين التي 
وسلســــلة  الإحمــــاء،  حــــركات  تتضمــــن 
تماريــــن أكثــــر كثافة لرفع معــــدل ضربات 
القلــــب، ومجموعة متنوعة مــــن التمارين 
التي تمكن إضافتها لاســــتهداف مجموعة 
العضــــلات الأساســــية، بما فيها 

تماريــــن رفــــع الــــورك والســــاقين، والتي 
تتطلب أيضًا مقاومة للماء للحصول على 

تمارين أكثر قوة وفاعلية.
وتســــاعد تمارين الإحماء على تجهيز 
العضــــلات للاســــتعداد للتمرين وخاصة 

عند مقاومة الماء.
ويتم في هذه الرياضة تشــــغيل الجزء 
العلــــوي والســــفلي من الجســــم، فركوب 
الدراجــــة المائيــــة لا يقتصر علــــى تمرين 
الأرجــــل، حيث علــــى المتــــدرب التأكد من 
تشغيل الجزء العلوي أيضًا وإدراج جميع 

العضلات ضمن سلسلة من الحركات.

وينصح المدربون بالحفاظ على حركة 
الأرجــــل على الدواســــات فأثنــــاء تركيزه 
على الســــباحة والدوران، ينبغي أن يتأكد 
المتدرب من اســــتمرار حركة الساقين على 

دواسات الدراجة.
كمــــا ينبغي خــــلال فتــــرات التمارين 
عاليــــة الكثافة التركيز علــــى التنفس لأن 
هذا ســــوف يســــاعد المتدرب علــــى تنظيم 
حركاته، والدفع بنفســــك لبــــذل جهد أكبر 

في كل مجموعة تمارين.
وينصح المدربون أيضا بالحفاظ على 
حركة الدواسات لفترة الراحة كي يستعيد 

المتدرب المعدل الطبيعي لضربات القلب.
كمــــا يجب رفــــع المقعــــد بخــــط مواز 
للحافة، بحيــــث يظهر فوق الماء للحصول 

على بعد ثانوي لتمارين الدراجة المائية.
ويرى مؤيدو هذه 

الوسيلة الرياضية، 
أن حركة الماء 

تساهم في تدليك 
الساقين، وتجعل 

العضلات أقل 
إجهاداً 

بعـــد الانتهـــاء مـــن التمرينـــات. وتؤكـــد 
الجرّاحة  كولفـــين  أليكســـيس  الدكتـــورة 
والاختصاصية في تقويم المفاصل والعظام 
والمتخصصـــة في الطب الرياضي في كلية 
طب آيكان بنيويورك، أن عملية تحريك الماء 
طريقـــة رائعة لتقوية العضـــلات، دون أن 
يكون لها أثر ســـلبي، لكن ركوب الدراجات 
في المـــاء، ربما لا يضيف مزايا أخرى على 
مزايا ركوب الدراجـــات التقليدية، إلا أنها 

تجعل الأمر يبدو مسلياً.
وفي هــــذه الرياضة، يقــــوم اللاعبون 
بتحريــــك أقدامهــــم داخل المــــاء بناء على 
تعليمات المدرب، ويبدون وكأنهم يقطعون 
مسافات قصيرة بســــرعة فوق دراجاتهم، 
ويشــــعر أحدهم وكأنه يجري صاعدا إلى 
أعلى تل بكل قوة. ورغم أن ممارســــة هذه 
الرياضة يبــــدو ســــخيفاً، إلا أن الكثيرين 
يحبونها، ورغم وجــــود بعض المنتجعات 
والنوادي القليلة التي توفر هذه الرياضة 
داخل الولايات المتحدة، إلا أن ممارســــيها 
متفائلون ويتوقعون زيادة عدد ممارســــي 

هذه الرياضة.
والجديــــر بالذكــــر أن ممارســــة هــــذه 
الرياضــــة يــــؤدي إلــــى حرق 600 ســــعرة 
حراريــــة، لكنها تتميز بــــأن راكب الدراجة 
في الماء لا يتعرق كثيراً ولا يشعر بالتعب 

الشديد بعد الانتهاء من التدريب.
ويقــــول الدكتــــور آنيــــل نيغــــام مدير 
الأبحــــاث في مركــــز الوقاية مــــن أمراض 
جامعــــة  فــــي  التأهيــــل  وإعــــادة  القلــــب 
مونتريــــال، إن أبحاثــــه تُظهــــر أن ركوب 
الدراجة فــــي الماء يعطي الفوائد نفســــها 
التي يمنحها ركــــوب الدراجة خارج الماء، 
إلا أن ممارسة هذه الرياضة في الماء تُشعر 
الرياضــــي أن ركوب الدراجة في الماء أكثر 
ســــهولة ”بســــبب ضغط الماء، حيث يضخ 
القلب دماء أكثر مــــع كل خفقة، لكن القلب 
لا يضخ الدم بالســــرعة نفسها كما يحدث 
للرياضي الذي يقود الدراجة خارج الماء“.

وتقول جوان راندل التي تمتلك شركة 
لبيع الدراجات المائية إيطالية الصنع في 
إنها  بنسلفانيا والمســــماة ”هايدرو رايد“ 
”رياضة مســــلية، وهناك إقبــــال كبير على 
الــــدروس التي أقدمها وأرجو انتشــــارها 
قريباً في المزيد مــــن النوادي والمنتجعات 

داخل الولايات المتحدة“.
ويؤكــــد خبــــراء اللياقــــة البدنية على 
أهميــــة ركوب الدراجات ســــواء المائية أو 
الهوائية فــــي الحفاظ على الصحة العامة 
للجسم وخفض الوزن وحرق الدهون

وأظهرت دراســــة أوروبيــــة أن ركوب 
الدراجة الهوائية يومياً، سواء للمتعة أو 
كوسيلة للتنقل، يساعد في خسارة الوزن، 
فضلاً عن الفوائد الأخرى المتعددة للصحة 

الجسدية والنفسية.
ويعتبــــر ركــــوب الدراجات مــــن أكثر 
الرياضــــات متعة للكبار والصغار. إضافة 
إلى ذلك من الممكن اعتمادها كوســــيلة نقل 
سهلة الاســــتخدام لا تكلف  سوى خسارة 

السعرات الحرارية.
ووجــــدت دراســــة ”عــــادات الســــفر“ 
فــــي ســــبع مــــدن أوروبية أن الأشــــخاص 
الذين يركبون دراجاتهــــم الهوائية يومياً 
يتمتعون بمؤشر كتلة جسم أدنى، مقارنة 

بمستخدمي وسائل النقل الأخرى.

الأحد 162021/12/05

السنة 44 العدد 12261 لياقة
ركوب الدراجة في الماء يحارب 

السيلوليت
الضغط على البدالات يعمل على تنشيط الدورة الدموية 

وشد الجلد في الفخذ والساق وتثبيت النسيج الضام

يؤكد خبراء اللياقة البدنية على أهمية ركوب الدراجة المائية في خفض الوزن 
ــــــص من الســــــيلوليت، ذلك أنه يمكن حرق ما يصل إلى 800 ســــــعرة  والتخل
ــــــن الدراجة الثابتة يخضع  حرارية في الســــــاعة الواحدة. وعلى غرار تماري
المتدرب إلى سلســــــلة من التمارين التي تتضمــــــن حركات الإحماء، وتمارين 

معدل ضربات القلب وأخرى تستهدف مجموعة العضلات الأساسية.

رياضة ركوب الدراجة في 

الماء تساعد على إنقاص 

الوزن؛ حيث يمكن حرق 

ما يصل إلى 800 سعرة 

حرارية في الساعة الواحدة

الحفاظ على حركة الأرجـل على الدواسـات أهم نصائح الخبراء

  برليــن - قال البروفيســــور كارل ديتر 
هيلــــر إنه يمكــــن ممارســــة الرياضة بعد 
إجراء جراحة مفصــــل الورك إثر انقضاء 
مــــدة ثلاثــــة أشــــهر؛ إذ يســــتغرق نمــــو 
الكبســــولة الواقية هذه المدة تقريبا حتى 
تتطور بشــــكل كامل حــــول المفصل ولكي 

يكون الورك مستقرا.
وأوضــــح جــــراح العظــــام الألماني أن 
ممارســــة الرياضة تكتســــي أهمية بالغة 
بعد جراحة مفصل الورك؛ ذلك أنها تعمل 
على تقويــــة العضلات وتخفيــــف العبء 
الواقــــع على المفصل وتســــاعد على ثبات 

المفصل واستقراره.
وأضاف هيلــــر أنه يُســــمح للمرضى 
بممارســــة الرياضــــات التــــي لا تعــــرّض 
مفصل الورك للخطر مثل المشي والسباحة 
والغولف والتجديف، بينما يجب الابتعاد 
عن الرياضات التي تتطلب تغيير الاتجاه 
بســــرعة كالتنس والســــكواش والهوكي، 
وكذلك الرياضات التي ترتفع فيها نســــبة 
التعرض لخطر الاصطــــدام مثل رياضات 
الكرة (كرة القدم وكرة الســــلة وكرة اليد) 
والكاراتيه  (الجودو  القتالية  والرياضات 

والمصارعة والملاكمة).
وتبدأ تمرينات المشــــي بعــــد 4 إلى 8 
أيام إذا كان بوســــع المريض تحميل ساقه 
المصابة كامل الوزن الاعتيادي دون مشقة 
ودون اختــــلال في التوازن. وتبدأ تمارين 
صعود الســــلالم بعد اســــتئناف المشــــي 

مباشرة.

وفي الأشهر القليلة التي تلي العملية 
الجراحية (بين 1 و3 أشهر) ينبغي اتخاذ 
بعض الإجراءات لوقاية المريض من خطر 
الســــقوط. ويجب علــــى المريــــض القيام 
بتماريــــن يومية لتقويــــة عضلات الجذع 
والســــاق المصابة. كمــــا يُنصح بعدم رفع 
أو دفع الأشــــياء الثقيلة أو الجلوس على 
الكرسي لفترات طويلة من الزمن، وتجنب 
الانحناء أو التطاول -للوصول إلى شيء 
مرتفــــع- أو القفز. وينبغــــي أيضا تجنب 

مصالبة الأرجل عند الجلوس.

ويقوم المعالج المهني بتدريب المريض 
على القيام بالأنشطة اليومية بأمان أثناء 
تعافي الــــورك؛ فعلى ســــبيل المثال يجب 
على المريض الحفاظ على وضعية محاذاة 
صحيحــــة للــــورك وعدم ليّــــه، والجلوس 
على كرســــي عــــالٍ عند غســــل الأطباق أو 
الكي، واســــتخدام ملاقط طويلة أو مُدكك 
الحــــذاء لتجنــــب الانحناء نحــــو الأرض. 
وحتى بعد تعافــــي الورك يُنصح المريض 
بتجنب ممارسة بعض الألعاب الرياضية 

والأنشطة المجهدة.

يجب الانتظار 3 أشهر بعد إجراء الجراحة

متى يمكن ممارسة الرياضة 

بعد جراحة مفصل الورك؟

مجلـــة  أكـــدت   - (ألمانيــا)  ميونــخ   
”فرويندين“ الألمانية على أن الكربوهيدرات 
تعتبر من المكونات الأساســـية في النظام 
الغذائـــي الصحـــي. وعلـــى الرغـــم مـــن 
الاعتقاد الشـــائع بأنها تزيـــد الوزن إلا أن 
النـــوع المركـــب منهـــا قد يكـــون هو الحل 
فـــي الحصول على هـــذا العنصر الغذائي 
الهام، والذي يساعد في الوقت نفسه على 

إنقاص الوزن.
هنـــاك نوعان مـــن الكربوهيـــدرات؛ 
الكربوهيـــدرات  والمركّبـــة.  البســـيطة 
المركبة هي عبارة عن ســـكريات متعددة 
تتفكك فقـــط في الأمعاء الدقيقة بســـبب 
تركيبتها الجزيئية المعقدة، وتمتاز بأنها 
ترفع مستوى السكر في الدم بشكل أبطأ 
ويظل ثابتا على مدى فترة زمنية أطول، 
وهـــذا بـــدوره يعنـــي أن الكربوهيدرات 
المركبـــة تضمن شـــعورا بالشـــبع لفترة 

أطول.
أمـــا الكربوهيدرات البســـيطة فإنها 
تتفـــكك بســـرعة فـــي الـــدم، وتتبعهـــا 
مســـتويات عالية من الأنسولين، ويعمل 
إفـــراز الأنســـولين بســـرعة على خفض 
نســـبة السكر في الدم مرة أخرى ويؤدي 

إلى الرغبة الشديدة في تناول الطعام.
المركبـــة  الكربوهيـــدرات  ومـــن 
البـــازلاء الخضراء ومنتجـــات الحبوب 
الكاملـــة والكينوا والفشـــار والشـــوفان 

والفاصوليا.
وتحتـــوي هذه الكربوهيـــدرات على 
نســـب عالية من الفيتامينـــات والمعادن 
والأليـــاف، مـــا يجعـــل عمليـــة هضمها 
بطيئة وبالتالي يشعر الشخص بالشبع 
لفترات أطـــول، وكلما زادت درجة تعقيد 
الكربوهيـــدرات التـــي تتناولها كان ذلك 

أفضل.
ويتميـــز هـــذا النوع بأنـــه مصنوع 
مـــن سلاســـل ســـكرية طويلـــة نســـبيًا، 
أي مـــن 3 إلـــى 10 وحدات ســـكر في كل 
سلســـلة، وتوفر الكربوهيـــدرات المركبة 
طاقـــة علـــى جرعـــات وفتـــرات أطـــول 
من تلـــك التـــي توفرهـــا الكربوهيدرات 

البسيطة.
متعـــددة  المركبـــة  والكربوهيـــدرات 
الأنـــواع، فمنها الأليـــاف الغذائية وهي 
بطيئة الهضم وتُشـــعر الشخص بالشبع 

وتمنع ارتفاع سكر الدم بشكل 
مفاجئ. والنشا الذي يتم هضمه 

وامتصاصه بشكل سريع 
ويسبب ارتفاعا مفاجئا 

في سكر الدم.
كما تأتي هذه 

الكربوهيدرات من عدة 
مصادر أهمها الخضروات 

والفواكه.
وتعد الخضروات والفواكه 
الغذائية  بالألياف  غنيًا  مصدرًا 

والكربوهيـــدرات المركبـــة التـــي تعتبر 
بطيئة الهضم وتشعر الشخص بالشبع 
لأطـــول فترة ممكنة وتمنع ارتفاع ســـكر 
الدم بشـــكل مفاجئ. وعـــادة ما تتواجد 
فـــي الخضـــروات خضـــراء اللـــون مثل 
والبصل  والثـــوم  والســـبانخ  البروكلي 
وبعـــض أنـــواع الفواكـــه مثـــل التوت 

والكيوي والرمان.
المركبـــة  الكربوهيـــدرات  وتوجـــد 
النشـــوية  الخضـــروات  فـــي  أيضـــا 
حيـــث يتـــم هضـــم وامتصاص النشـــا 
بشـــكل ســـريع ولكـــن أبطأ مـــن عملية 
والكربوهيـــدرات  الســـكريات  هضـــم 

البســـيطة، وقد تســـبب ارتفاعا مفاجئا 
في ســـكر الـــدم لـــذا يجب الحـــذر عند 

تناولها.
ومــــن أمثلــــة الخضــــروات النشــــوية 
البطاطــــا بمختلــــف أنواعهــــا والبازيلاء 

الخضراء.
كما تعــــد الحبــــوب الكاملــــة من أهم 
أنواع الكربوهيــــدرات المركبة، فهي تضم 
العديد من الفيتامينات والمعادن وتحسّن 
حركة الأمعــــاء، بالإضافة إلى قدرتها على 
جعل الشخص يشعر بالشبع لمدة طويلة.

ومــــن أمثلة الحبــــوب الكاملــــة دقيق 
والفشــــار  والــــذرة  والشــــعير  الشــــوفان 
ورقائــــق الفطور المصنوعــــة من الحبوب 
الكاملة والمعكرونة المصنوعة من الحبوب 

الكاملة.
وبالإضافــــة إلى كونها مصــــدرا غنيا 
بالكربوهيــــدرات المركبة تعــــد البقوليات 
للبروتينــــات  مهمــــا  مصــــدرا  أيضًــــا 
والفيتامينات والمعادن وتمتلك العديد من 

الخصائص المضادة للأكسدة.
الغنيـــة  البقوليـــات  أمثلـــة  ومـــن 
العـــدس  المركبـــة  بالكربوهيـــدرات 
والفاصوليـــاء بمختلـــف أنواعها وفول 

الصويا.
وتعتبــــر الكربوهيدرات المركبة أفضل 
بكثير من الكربوهيدرات البســــيطة، وذلك 
لأن الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات المركبة 
تحتاج إلــــى فترات أطول ليتــــم هضمها، 
الأمر الذي يشعر الشخص بالشبع لفترات 
أطول وبالتالي يقلل من الرغبة في تناول 
الطعام خلال اليوم ويسيطر على الشهية.
كمـــا أن عملية الهضـــم البطيئة هذه 
تعني أن الطعام يحتاج وقتًا أطول حتى 
يتحـــول غلى غلوكوز، وبالتالي لا تحدث 
أي ارتفاعات مفاجئة في مستويات سكر 
الدم، وهذا هام بشـــكل خاص لفئات 

معينة مثل مرضى السكري.
وليس صحيحًا تمامًا أن 
الكربوهيدرات تسبب السمنة، 
فهي أنواع، والكربوهيدرات 
المركبة تحديدًا يحتاجها 
الجسم لتسهيل عملية 
خسارة الوزن بشكل 
صحي؛ إذ تساعد 
على السيطرة على 
الشهية والتحكم 
في الرغبة في 
تناول الطعام 

خلال اليوم.
وبسبب غنى الكربوهيدرات 
المركبة بالفيتامينات والمعادن 
والألياف الصحية ومضادات الأكسدة 
يساعد تناولها بانتظام على خفض 
مستويات الكولسترول السيء في 
الجسم، الأمر الذي يعزز صحة جهاز 

الدوران بشكل عام.

بة تساعد 
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يخضــــع  اليابســــة)،  (علــــى  ويرى مؤيدو هذه التقليديــــة  يخضــــع  اليابســــة)،  (علــــى  التقليديــــة 
المتــــدرب إلى سلســــلة مــــن التمارين التي 
وسلســــلة  الإحمــــاء،  حــــركات  تتضمــــن 
تماريــــن أكثــــر كثافة لرفع معــــدل ضربات 
القلــــب، ومجموعة متنوعة مــــن التمارين 
التي تمكن إضافتها لاســــتهداف مجموعة 
العضــــلات الأساســــية، بما فيها 

ويرى مؤيدو هذه 
الوسيلة الرياضية، 

أن حركة الماء 
تساهم في تدليك 
الساقين، وتجعل
العضلات أقل

إجهاداً 

ركوب الدراجة في الماء فوائد كبيرة للصحة والجمال



 لندن – أصبحت الموسيقى الإسرائيلية، 
التي طالما هيمنت عليها الأشكال الغربية 
لموســــيقى الروك والبوب، فجأة مشــــبعة 
بالإيقاعات الموسيقية من البلدان العربية 
مثل المغرب والعراق واليمن، حيث دمجت 
الأصــــوات والإيقاعات لتخرج بموســــيقى 

خاصة جدا.
وتستند أغاني هؤلاء الفنانين إلى تأثيرات 
مثل الألحان الأندلسية والعربية اليهودية 
التقليديــــة والبلــــوز والجاز والموســــيقى 
من أفريقيا وأميــــركا اللاتينية. وغالبا ما 

تحتوي على كلمات عربية وعبرية.
وفي الشــــرق الأوســــط، حيــــث غالبا 
مــــا تكــــون الجنســــيات وحدودهــــا تحت 
الحراســــة، فإن هــــذا الشــــكل الجديد من 
الموســــيقى المشــــرقية يــــدور حــــول هــــدم 

الجدران الثقافية والموسيقية.

المزراحيون يستعيدون جذورهم

يعد الجــــزء الأكبر من فناني الأداء في 
إســــرائيل اليوم من الجيل الثاني والثالث 
مــــن أحفاد يهود العــــراق ومصر والمغرب 
واليمــــن الذين وصلوا إلى إســــرائيل في 
العقــــد الذي تلا قيام إســــرائيل عام 1948، 

مما ضاعف عدد سكان إسرائيل.
ووفقا ليوفال إيفري الأســــتاذ المساعد 
العثمانيــــة  فــــي الدراســــات اليهوديــــة – 
والمزراحي والسفارديم في جامعة برانديز 
الأميركيــــة، فقــــد تلقى اليهود الشــــرقيون 
اســــتقبالا متناقضــــا في إســــرائيل. ومن 
ناحيــــة، كان يُنظر إليهم على أنهم تحقيق 
للآمال الصهيونية، وجزء من لقاء اليهود 
الذي كان مؤسســــو إســــرائيل يحلمون به 

لإنشاء دولة يهودية.
هــــؤلاء  كان  نفســــه  الوقــــت  وفــــي 
المؤسسون، ومعظمهم من اليهود الأشكناز 
(قادمون من أوروبا الشرقية) ينظرون إلى 
اليهود من الدول العربية بطريقة عنصرية 
بسبب بشــــرتهم الداكنة وانتمائهم لثقافة 
الشرق الأوسط وأفريقيا. كما أنهم حملوا 
معهم الثقافات العربية التي عاشــــوا فيها 
لقرون، وهي إشــــكالية عميقة في بلد كان 
لا يزال في حالة حرب مــــع الدول العربية 

المجاورة.

وقال إيفري إنه من أجل ”نزع تعريب“ 
الإســــرائيليون  ابتكــــر  اليهــــود،  هــــؤلاء 
مصطلحــــا جديــــدا لهــــم ”المزراحيــــون“، 
أي ”مــــن الشــــرق“، فيمــــا كان مصطلــــح 
”الســــفارديون“ يشــــير إلى اليهــــود الذين 
انتقلوا إلى شمال أفريقيا والإمبراطورية 
العثمانيــــة بعد طردهم من إســــبانيا عام 
1492، ولكــــن غالبــــا مــــا يتــــم اســــتخدام 

المصطلحات بالتبادل الآن.
نشــــأ المزراحيون في إســــرائيل التي 
كانت ثقافتها الأشــــكناز المهيمنة متجذرة. 
وقــــال إيفــــري إن الحكومة الإســــرائيلية 
المهاجــــرون،  هــــؤلاء  يندمــــج  أن  أرادت 
ممــــا يعنــــي الالتــــزام بالمعاييــــر الثقافية 
الأشــــكنازية وقمــــع جذورهــــم اليهودية – 
العربية، لكن من خلال جمعهم معا، انتهى 
الأمــــر بالحكومــــة إلى تعزيز إحساســــهم 

بالهوية الثقافية. 
الموســــيقيين  هــــؤلاء  أن  وأضــــاف 
مــــن الجيــــل الأصغــــر عازمــــون الآن على 

”استعادة جذورهم العربية“.

ومع وصول المهاجرين الشــــرقيين في 
الخمسينات من القرن الماضي، كان نصف 
ســــكان البــــلاد يتحدثــــون العربيــــة. لكن 
وفقا لتقرير صادر عن جمعية ”ســــيكوي“ 
(Sikkuy) عــــام 2018، وهــــي منظمــــة غير 
ربحية مقرها إســــرائيل، فإن حوالي 9 في 
المئة فقط من اليهود الإسرائيليين يصفون 
أنفسهم بأنهم على دراية باللغة العربية. 
وقبــــل ثــــلاث ســــنوات، خفــــض البرلمان 
الإســــرائيلي مرتبة اللغة العربية من لغة 
رســــمية في الدولة إلى لغــــة ”ذات مكانة 

خاصة“.

إحياء اللغة العربية

قــــال إيفري وهــــو من الجيــــل الثاني 
ليهود العراق ”لكن اللغة العربية ليســــت 
لغة المكان الذي أتينا منه فحسب، بل هي 
أيضا إحدى اللغات الرئيســــية التاريخية 
والحالية في البــــلاد“. وأضاف ”إذا كنت 
تريــــد أن تفهــــم تاريخ وجغرافيــــا وثقافة 
فلســــطين وإســــرائيل، فإن اللغة العربية 
ضرورية“. وتابــــع ”لقد تعلمت أجيال من 
الشــــباب الأوروبي اللغــــة الإنجليزية من 
خلال الاســــتماع إلى فرق الروك الأميركية 
والبريطانية. الآن هناك فرصة أن يتحول 
الشــــباب الإســــرائيليون في المستقبل، أو 
يعــــودوا، إلى اللغة العربية من خلال هذه 

الحركة الجديدة المزدهرة“.
وكمثــــال علــــى ذلــــك، أصبــــح ليئور 
الماليــــاش، الذي تنحدر عائلته من المغرب، 
ذائع الصيــــت في أوائل العقــــد الأول من 
القــــرن الحــــادي والعشــــرين وهــــو رائد 
للثورة الموسيقية الشرقية. تعتمد أغانيه 
على قصائد الطقوس اليهودية (البيوتيم 
ديفيــــد  المغربــــي  للحاخــــام   (piyyutim

بوزاغلــــو، الذي يُعتبر أحد أعظم شــــعراء 
الليتورجية في القرن الماضي.

وتم غناء القصائد من الألحان العربية 
التقليديــــة والحديثة من قبــــل اليهود في 
الــــدول العربيــــة، واســــتمرت العــــادة في 
المعابد اليهودية المزراحية في إســــرائيل. 
وقال إيفري إن المالياش ســــجل البيوتيم  

وعرف بها جمهورا جديدا.
وأضاف ”هناك قول مأثور مفاده أنهم 
نسوا إغلاق باب الكنيس في عملية محو 
الثقافة اليهودية – العربية في إسرائيل“. 
وتابع ”في البيوتيــــم ولد التقليد الجديد 

للموسيقى المزراحية“.
وبالنسبة إلى زيف يحزقيل اليهودي 
من جــــذور عراقيــــة فأثناء نشــــأته، تعلم 
الألحان العربية في كنيس مزراحي محلي، 
ليظهر كعازف منفرد صوتي لأوركســــترا 
الناصرة العربيــــة وأصبح نجما في عالم 

الموسيقى العربية واليهودية.
وفي عام 2016 قال 

لمجلة ”ذو 
فورور“ 

اليهودية 
 –

الأميركية 

”أنــــا أعيش علــــى الحدود بــــين الثقافتين 
اليهودية والعربية“.

فيمــــا يصف دودو تاســــا موســــيقاه 
بأنها مزيج من موســــيقى الروك العراقية 
التي  والإســــرائيلية  أوســــطية  والشــــرق 
أطلق عليها اسم ”عراق أند رول“. ويقول 
إيفري ”تاسا هو الأقرب إلي شخصيا لأنه 
يغني الموســــيقى العراقيــــة التي أتذكرها 

من منزلي“.
وافتتح تاســــا مهرجان كوتشــــيلا في 
كاليفورنيا عام 2017 وقام بجولة مع فرقة 
راديوهيــــد. وكان ألبومــــه الثالث في جزء 
منه تكريما لجــــده وأخيه، صالح وداوود 
الكويتــــي، نجمــــا الموســــيقى العراقية – 
اليهودية المشــــهوران فــــي منتصف القرن 
الماضي المعروفان باسم الإخوان الكويتي.

جديــــر بالذكــــر أن صالــــح الكويتــــي 
مــــن كبار الملحنــــين العراقيــــين الذي أرخ 
بمئــــات الألحان لأصــــوات ســــليمة مراد 
وزكية جورج وعفيفة إســــكندر وعدد اخر 
من المطربين أجمــــل الأغاني التي مازالت 

تتردد.
والأخــــوان الكويتــــي من بــــين الجيل 
الأول من اليهــــود العراقيين الذين هاجرا 
الى إسرائيل، لكنهما شعرا بالندم بسبب 

فقدان جمهورهما العراقي، وفق ما صرح 
به شــــلومو ابن صالح الكويتي في حوار 

سابق مع "العرب".
أمــــا اليهودية من أصــــل مغربي نطع 
الكيــــام فقد نشــــأت في  مدينــــة نتيفوت، 
التي أنشأتها الحكومة الإسرائيلية لإيواء 
تدفــــق اليهود من الــــدول العربية. وتقول 
كل شــــيء كان مغربيا، الطعــــام والكنيس 

والموسيقى.
وقبل عدة سنوات، شرعت في مشروع 
لاســــتعادة الموســــيقى التي غنتها نســــاء 
يهوديــــات مغربيــــات تم تســــجيلها أثناء 
تجمعهــــن مؤقتا في معســــكرات انتقالية 
في طريقهن إلى إسرائيل في الخمسينات. 
التي  وكمثــــال على ذلــــك أغنية ”تعالــــي“ 
كتبها في الأصل المطرب الجزائري الشهير 
سليم هلالي في القرن الماضي، والذي كان 
هو نفسه يهوديا. الكيام تغنيها بالعربية 
المغربية. قال إيفري ”أول مرة سمعت فيها 
نطــــع تغني، كانت هذه الأغنية. لقد تأثرت 

بجمالها“.

تقويض الحدود القومية 

بالنسبة إلى فرقة A – Wa (التي تنطق 
أيوا وتعنــــي ”نعم“ بالعربية) فإنها تدمج 
التقاليــــد العربيــــة وكلمــــات الأغانــــي مع 
إيقاعــــات الهيب هوب لإيصال الموســــيقى 

الشرقيّة إلى الأجيال الشابة.
ويقــــول إيفــــري ”أيوا هــــي مثال على 
كيفية قيام الموســــيقى المزراحية الجديدة 
بإعادة مزج الثقافــــات العربية واليهودية 

وتقويض الحدود القومية“.
في جميع  يمكن ســــماع فرقة ”أيــــوا“ 
أنحــــاء العالم، مــــن ســــيارات الأجرة في 
القاهرة إلى النوادي الليلية الباريســــية. 
وتتكــــون الفرقة، التــــي تتمثل مهمتها في 
رفــــع مســــتوى الموســــيقى اليمنيــــة على 
الســــاحة الدوليــــة، مــــن ثــــلاث شــــقيقات 

إسرائيليات من أصول يمنية.
وفي عــــام 2015 أصبحت أغنية ”أيوا“ 
أول أغنية عربية  المنفردة ”حبيب قلبــــي“ 
تتصدر قوائم الموسيقى الإسرائيلية. وتم 
تدريس اللحن اليمنــــي الأصلي للأخوات 
الثلاث، طيــــر وليرون وتاغــــل حاييم، من 
قبــــل جدتهــــن لأبيهــــن، التي جــــاءت إلى 
إسرائيل من مدينة إب اليمنية، عبر عملية 
”البســــاط الســــحري“ بعد فترة وجيزة من 

إعلان قيام إسرائيل في عام 1948.
وبعــــد أحد العــــروض في واشــــنطن، 
قالــــت ليــــرون فــــي تصريحــــات إعلامية 
”التقينــــا شــــقيقتين يمنيتين قالتــــا إنهما 
شــــعرتا وكأنهما عادتا إلــــى المنزل عندما 

استمعتا إلى أغانينا“.
وتُظهر قدرة ”أيوا“ على التواصل مع 
أعضاء المجتمع العربي 
قوة الموسيقى 
كوسيلة 
لجسر 
الانقسامات.
وعلى الرغم 

أن  إلا  لـ“أيــــوا“،  اليمنيــــة  الجــــذور  مــــن 
الاســــتقبال الإيجابــــي للفرقة عبــــر العالم 
العربــــي لم يكــــن مضمونا أبــــدا. وواجه 
الموسيقيون الإســــرائيليون الذين حاولوا 
التواصــــل مــــع الســــكان العــــرب عقبات 
بســــبب التعقيدات السياسية. لكن القليل 
مــــن الفنانين نجحــــوا في الوصــــول إلى 
المســــتمعين العــــرب. وتقــــدم زهافــــا بن، 
مغنيــــة إســــرائيلية مــــن أصــــول مغربية، 
مثــــالا أكثر صلة بمــــا أنها تغنــــي باللغة 
العربيــــة. وعلى الرغم مــــن مقاطعة فناني 
الأداء الإسرائيليين، تحظى زهافا بشعبية 
فــــي جميع أنحاء العالم العربي، لاســــيما 
لأدائهــــا الأغانــــي الكلاســــيكية للمغنيــــة 
المصريــــة الشــــهيرة أم كلثوم علــــى غرار 

أغنية ”إنت عمري“.
ومــــع ذلك، فقــــد تأثرت ”أيوا“ بشــــكل 
البــــوب  مغنيــــة  هــــزاع  بعوفــــرا  كبيــــر 
الإســــرائيلية التــــي استكشــــفت تراثهــــا 
والثمانينات،  الســــبعينات  فــــي  اليمنــــي 
وواصلــــت تحقيــــق النجومية فــــي كل من 
إســــرائيل والعالم العربــــي. وأكدت هزاع 
عام  جذورها في ألبومهــــا ”أغاني اليمن“ 
1984 الذي تضمن أغانــــي يمنية معروفة. 
وجعلــــت أغانيهــــا الألحــــان اليمنيــــة في 

متنــــاول الجمهــــور الدولــــي، حتــــى أنها 
خططــــت لرحلة إلى اليمن فــــي عام 1995، 
ولكــــن تم إلغاؤها قبل شــــهر من العرض 

بسبب تداعيات دبلوماسية.
وتم تشــــجيع الموجــــات المبكــــرة مــــن 
المهاجرين الشــــرقيين، وفي بعض الأحيان 
الضغــــط عليهــــم، للاندماج فــــي المجتمع 
الإســــرائيلي من خلال التحدث بالعبرية، 
وتبني التقاليد المهيمنة للأشــــكناز الأكثر 
نفــــوذا، الســــكان اليهــــود فــــي الشــــتات 

المنحدرون من وسط وشرق أوروبا. 
وتوقفــــت جدتهن عــــن التحدث باللغة 
العربيــــة تمامــــا. الجيــــل الثانــــي، الذي 
ضــــم والد الأخــــوات حاييــــم، ”أراد أيضا 
الاندمــــاج“ والبقــــاء علــــى مســــافة حذرة 
مــــن الثقافــــة اليمنيــــة. ومــــع ذلــــك، فإن 
الأخوات حاييم يشــــعرن بســــعادة غامرة 
لأن موسيقاهن تســــاعد في جعل التقاليد 
اليمنية ”رائعة مرة أخرى“ في إســــرائيل. 
وقالــــت طير ”كمــــا لو كان كل هــــذا حلما. 
عندمــــا كنا فتيات صغيــــرات، خرجنا إلى 
صحــــراء عربة وتخيلنا أننــــا نقدم عرضا 
أمام الآلاف من الأشخاص“. وأضافت ”لم 
تكن هناك حدود تماما مثل الصحراء، كان 

كل شيء مفتوحا“.

شباب
الأحد 2021/12/05 
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ــــــين عــــــادت  ــــــن الماضي فــــــي العقدي
ــــــرة مــــــن اليهــــــود  مجموعــــــة صغي
الشــــــرقيين، يهود من أصول شرق 
ــــــة، إلى  أوســــــطية وشــــــمال أفريقي
العربية وبدأت  جذورهم اليهودية – 
في تغيير المشهد الموسيقي الشعبي 
ــــــلاد التي طالما هيمنت عليها  في الب

الأشكال الغربية.

أيوا تجعل الموسيقى اليمنية رائعة  

تاسا يستعيد موسيقى جده 

كل شيء كان مغربيا بالنسبة إلى نطع الكيام

زيف يحزقيل اليهودي من 
جذور عراقية يعيش على 

الحدود بين الثقافتين 
اليهودية والعربية

ثورة موسيقية عربية صغيرة ولكنها حيوية في إسرائيل 
الموسيقيون من الجيل الجديد عازمون على استعادة جذورهم العربية

يوفال إيفري:
لقد نسوا إغلاق باب الكنيس 

في عملية محو الثقافة اليهودية 
– العربية في إسرائيل

غلــــو، الذي يُعتبر أحد أعظم شــــعراء 
ورجية في القرن الماضي.

وتم غناء القصائد من الألحان العربية 
يديــــة والحديثة من قبــــل اليهود في 
ول العربيــــة، واســــتمرت العــــادة في 
بد اليهودية المزراحية في إســــرائيل. 
 إيفري إن المالياش ســــجل البيوتيم  

ف بها جمهورا جديدا.
وأضاف ”هناك قول مأثور مفاده أنهم 
ا إغلاق باب الكنيس في عملية محو 
العربية في إسرائيل“.  فة اليهودية –
ع ”في البيوتيــــم ولد التقليد الجديد 

سيقى المزراحية“.
وبالنسبة إلى زيف يحزقيل اليهودي 
جــــذور عراقيــــة فأثناء نشــــأته، تعلم 
ان العربية في كنيس مزراحي محلي، 
ر كعازف منفرد صوتي لأوركســــترا 
صرة العربيــــة وأصبح نجما في عالم 

العربية واليهودية. سيقى
عام 2016 قال وفي

 ”ذو 
ور“

ودية 

ركية 

وتتكــــون الفرقة، التــــي تتمثل مهمتها في 
رفــــع مســــتوى الموســــيقى اليمنيــــة على 
الســــاحة الدوليــــة، مــــن ثــــلاث شــــقيقات 

إسرائيليات من أصول يمنية.
وفي عــــام 2015 أصبحت أغنية ”أيوا“
أول أغنية عربية  المنفردة ”حبيب قلبــــي“
تتصدر قوائم الموسيقى الإسرائيلية. وتم 
تدريس اللحن اليمنــــي الأصلي للأخوات 
الثلاث، طيــــر وليرون وتاغــــل حاييم، من 
قبــــل جدتهــــن لأبيهــــن، التي جــــاءت إلى 
إسرائيل من مدينة إب اليمنية، عبر عملية 
بعد فترة وجيزة من  ب“ ”البســــاط الســــحري

إعلان قيام إسرائيل في عام 1948.
وبعــــد أحد العــــروض في واشــــنطن، 
قالــــت ليــــرون فــــي تصريحــــات إعلامية 
”التقينــــا شــــقيقتين يمنيتين قالتــــا إنهما 
شــــعرتا وكأنهما عادتا إلــــى المنزل عندما 

استمعتا إلى أغانينا“.
على التواصل مع  وتُظهر قدرة ”أيوا“

إ

أعضاء المجتمع العربي
قوة الموسيقى 
كوسيلة 
لجسر 
الانقسامات.
وعلى الرغم 

الجــ مــــن 
الاســــتقبا
العربــــي
الموسيقيو
التواصــــل
بســــبب ا
مــــن الفنا
المســــتمع
مغنيــــة إس
مثــــالا أكث
العربيــــة
الأداء الإس
فــــي جمي
لأدائهــــا 
المصريــــة
أغنية ”إن
ومــــع
بع كبيــــر 
الإســــرائي
اليمنــــي
وواصلــــت
إســــرائيل
جذورها ف
1984 الذي
وجعلــــت



 جــدة (الســعودية) - تشهد السعودية 
الســــبت انطــــلاق الجولــــة الـــــ21 (ما قبل 
الأخيــــرة) من ســــباق جائزة الســــعودية 
الكبــــرى للفورمولا 1 لعام 2021 على حلبة 
كورنيش جــــدة، التي تعــــد أكثر الحلبات 
تفردا وتحديا في العالم، على مدار 3 أيام، 
حيث يندرج السباق تحت برنامج ”جودة 
الحياة“، ويعدا واحدا من أصعب مواسم 
سباقات الفورمولا 1 بمشاركة أبرز أبطال 

العالم.
الســــائق  علــــى  الأنظــــار  وتتركّــــز 
البريطاني لويس هاميلتــــون الذي غالبا 
ما يتناول مسائل شــــائكة في تصريحاته 
ومقابلاتــــه حيال الدول التي تســــتضيف 
الســــباقات. وقــــال خلال جائــــزة الدوحة 
قبل نحو أســــبوعين ”أعتقــــد أننا جميعا 
ندرك أنّ هناك مشــــاكل في بعض البلدان 
التي نذهــــب إليها وخاصة في هذا الجزء 
مــــن العالم“، في إشــــارة إلى الســــباقات 
في الخليــــج وهــــي الإمــــارات والبحرين 
والسعودية وقطر. وتابع أن على السائقين 
”جعل الرياضة أكثر مسؤولية والتأكد من 

أنها تســــاهم في شــــيء مــــا عندما نذهب 
إلى هــــذه البلدان، ولهذا الســــبب حاولت 
رفــــع صوتــــي“، قبل أن يضع على رأســــه 
خوذة بألوان علم المثليين ومزدوجي الميل 
الجنســــانية  الهوية  ومغايري  الجنســــي 
جنســــيا  والمتحولين  الجنــــس  وثنائيــــي 

(أل.جي.بي.تي +).

ساعة الحسم

كل شـــيء وربما لا شـــيء قد يحســـم 
عندمـــا يخوض متســـابقو بطولة العالم 
(الجائـــزة الكبرى) لســـباقات ســـيارات 
فورمولا 1 الجولـــة الجديدة من البطولة 
والتي تقـــام في مدينة جدة الســـعودية. 
وقد يشـــهد هذا الســـباق في السعودية 
حسم كل شـــيء في البطولة، وقد تتأخر 
لحظة الحسم إلى السباق الختامي الذي 
تستضيفه أبوظبي بعدها بأسبوع واحد. 
وانحصر الصراع على لقب السائقين في 
البطولـــة بين ماكس فيرســـتابن ســـائق 
ريـــد بول والبريطاني لويـــس هاميلتون 
ســـائق مرســـيدس، كمـــا انحصـــر لقب 
الفرق بين ريد بول ومرسيدس. ويتصدر 
فيرستابن الترتيب العام للبطولة بفارق 
ثماني نقاط أمـــام هاميلتون لكن الأخير 
وفريقه مرســـيدس يبـــدوان بحالة جيدة 
ومعنويـــات مرتفعـــة بعـــد الانتصار في 
آخر ســـباقين. وقال توتـــو فولف رئيس 
الســـباقات في مرسيدس ”السيارة كانت 
تؤدي بشكل جيد، وربما تكون حديثا في 
أفضـــل مكانة لها على مدار هذا الموســـم 
لأن الســـائقين يثقـــون فـــي قدرتهم على 
التقـــدم حتى أقصى حـــد“. وأوضح ”إنه 
أمر مشجع للسباقات الأخيرة، ويمنحنا 

زخما قويا للتقدم“.

وفاز فيرســــتابن بالســــباق المكسيكي 
بعد نجاحه المفاجئ في السباق الأميركي 
الــــذي كان مــــن المتوقــــع أن يقــــدم فيــــه 
هاميلتــــون عرضــــا قويا. وأصبح حســــم 
اللقــــب لصالح فيرســــتابن مســــألة وقت، 
ولكن فريق مرســــيدس جازف في السباق 
البرازيلي بمنــــح هاميلتون محركا جديدا 
لســــيارته رغم عقوبة التراجــــع في مراكز 
الانطــــلاق التي تنتــــج عن هــــذا التغيير. 
وأثمــــرت المجازفــــة حيث فــــاز هاميلتون 
بالســــباق بفارق كبير عن أقرب منافسيه 
كما تكرر الأمر في الســــباق القطري. ولم 
يســــبق لأي من الفريقين خوض الســــباق 
على المضمار الســــعودي الذي يســــير في 
شوارع مدينة جدة، ولكن تفوق مرسيدس 
في المســــارات المســــتقيمة يمنــــح الفريق 
أفضلية طفيفــــة، وإن قلــــل هاميلتون من 

أهمية ذلك.
رغم بقاء الهولندي فيرســــتابن سائق 
فريق ريد بول في صــــدارة الترتيب العام 
لبطولة العالم (الجائزة الكبرى) لسباقات 
ســــيارات فورمــــولا 1، قلــــص البريطاني 
هاميلتون ســــائق فريق مرسيدس الفارق 
مــــع المتصدر إلــــى ثماني نقــــاط فقط قبل 
خــــوض الســــباق الســــعودي الأحــــد في 
الجولــــة قبل الأخيــــرة مــــن البطولة هذا 
الموســــم. وتغير وضع الصــــدارة أكثر من 
مرة في الموســــم الحالي حتى تربع عليها 
فيرســــتابن الــــذي يبحث الآن عــــن الفوز 
بلقبه العالمي الأول فيما يتطلع هاميلتون 
لاستعادة الصدارة والفوز باللقب العالمي 
للمــــرة الثامنــــة. واشــــتعل الصــــراع بين 
السائقين فيرستابن وهاميلتون منذ بداية 

الموسم طبقا للترتيب الآتي:

الســــباق  شــــهد  البحريني:  الســــباق 
البحريني فــــي الجولة الأولى من البطولة 
هذا الموســــم مؤشــــرا واضحا على شــــكل 
تــــوج  حيــــث  الســــائقين  بــــين  الصــــراع 
هاميلتون باللقب على حســــاب فيرستابن 
بفارق أقل من 0.8 ثانية. وحصد هاميلتون 

25 نقطة مقابل 81 لفيرستابن.
ســــباق إيميليا رومانيا: رد فيرستابن 
على هاميلتون في سباق اتسم بالفوضى 
على مضمار إيمــــولا الإيطالي وأحرز لقب 
الســــباق متفوقــــا علــــى هاميلتــــون الذي 
حصل علــــى نقطة اللفة الأســــرع ليحافظ 
علــــى صدارته للســــباق برصيــــد 44 نقطة 

مقابل 43 لفيرستابن.
الســــباق البرتغالــــي: فــــاز هاميلتون 
بالسباق رافعا رصيده إلى 69 نقطة مقابل 
61 نقطة لفيرســــتابن الذي حــــل ثانيا في 

السباق.
السباق الإســــباني: أصبح هاميلتون 
أول سائق يفوز بسباقين متتاليين في هذا 
الموسم فيما حل فيرســــتابن ثانيا مجددا 
وإن حصــــد نقطة اللفة الأســــرع ليتســــع 
الفــــارق بينهمــــا إلى 14 نقطــــة حيث رفع 
هاميلتون رصيــــده إلى 94 نقطة مقابل 80 

لفيرستابن.
ســــباق موناكو: توج فيرستابن بلقبه 
الأول في تاريخ مشاركاته بسباق موناكو 
وانتزع صــــدارة الترتيب العــــام للبطولة 
مســــتفيدا من احتــــلال هاميلتــــون المركز 
الســــابع وإن حصد نقطة اللفة الأســــرع. 
ورفــــع فيرســــتابن رصيده إلــــى 105 نقاط 

مقابل 101 نقطة لهاميلتون.
ســــباق أذربيجــــان: لم يتغيــــر وضع 
الصدارة حيث تعرض فيرستابن لتصادم 
في وقــــت متأخر من الســــباق الــــذي كان 
يتصدره فيما احتل هاميلتون المركز الـ16. 
وظل فيرســــتابن في الصدارة برصيد 105 

نقاط مقابل 101 نقطة لهاميلتون.
الســــباق الفرنســــي: توج فيرســــتابن 
بلقب الســــباق متفوقا على هاميلتون كما 
حصد فيرستابن نقطة اللفة الأسرع رافعا 
رصيــــده إلــــى 131 نقطة مقابــــل 119 نقطة 

لهاميلتون.
سباق ستيريا: شهد السباق انتصارا 
آخر لفيرســــتابن متفوقا علــــى هاميلتون 
الــــذي أحــــرز نقطــــة اللفة الأســــرع ليرفع 
فيرســــتابن رصيده إلــــى 156 نقطة مقابل 

138 لهاميلتون.
السباق النمساوي: توج فيرستابن 
بلقب السباق ليصبح الانتصار 
الثالث على التوالي له في 
سباقات البطولة هذا الموسم 
كما أحرز نقطة اللفة 
الأسرع ليرفع رصيده 
إلى 182 نقطة 
مقابل 150 نقطة 
لهاميلتون 
الذي حل 
رابعا في 
السباق.

السباق البريطاني: 
اصطدم هاميلتون 
وفيرستابن في أول 
منعطف بالسباق 
ليخرج فيرستابن صفر 
اليدين فيما توج 

هاميلتون باللقب. وأحرز فيرستابن ثلاث 
نقاط إضافية لفوزه في ســــباق الســــرعة 
مقابــــل نقطتــــين لهاميلتــــون الــــذي رفع 
رصيده إلــــى 771 نقطة فــــي المركز الثاني 
بالترتيــــب العــــام للبطولة بفــــارق ثماني 

نقاط خلف فيرستابن.
الســــباق المجري: خســــر فيرســــتابن 
صدارة الترتيب العام للبطولة بعدما حل 
تاسعا في السباق نظرا لتعرضه لتصادم 
في مرحلــــة مبكرة مــــن الســــباق. وأنهى 
هاميلتون السباق في المركز الثاني ليرفع 
رصيده إلى 195 نقطة ويتقدم إلى الصدارة 

بفارق ثماني نقاط أمام فيرستابن.

الســــباق البلجيكــــي: فاز فيرســــتابن 
بلقب الســــباق الذي لم يكن ســــباقا حيث 
تم الاكتفــــاء فيه بلفتين فقط خلف ســــيارة 
الأمــــان في ظــــل الأمطــــار الغزيــــرة التي 
هطلت على مضمار ”ســــبا فرانكونشــــان“ 
والســــحب المنخفضة التــــي جعلت الرؤية 
شــــبه مســــتحيلة. وتم منح نصف النقاط 
ليرفــــع هاميلتون، الذي حل ثالثا، رصيده 
إلــــى 202.5 نقطــــة ويحافظ علــــى صدارة 
الترتيب العام بفارق ثلاث نقاط فقط أمام 

فيرستابن.
فيرســــتابن  أثار  الهولندي:  الســــباق 
مواطنيه من المشــــجعين الهولنديين الذين 
احتشدوا بأعداد ضخمة لمؤازرته، وأحرز 
الســــائق الهولندي لقب الســــباق متفوقا 
علــــى هاميلتون الــــذي أحرز نقطــــة اللفة 
الأســــرع في الســــباق. ورفع فيرســــتابن 
رصيده إلــــى 224.5 نقطــــة لينتزع صدارة 
الترتيب العام بفارق ثلاث نقاط فقط أمام 

هاميلتون.

الســـباق الإيطالي: تصادم فيرستابن 
ســـيارة  وعلـــت  مجـــددا  وهاميلتـــون 
فيرســـتابن ســـيارة هاميلتـــون جزئيـــا 
ليخرج الأخير صفر اليدين من الســـباق، 
فيمـــا حصـــل فيرســـتابن علـــى نقطتين 
نتيجة تفوقه في ســـباق السرعة في وقت 
مبكر بالســـباق رافعا رصيـــده إلى 226.5 
نقطة في صـــدارة الترتيـــب العام بفارق 

خمس نقاط أمام هاميلتون.
الســـباق الروســـي: تـــوج هاميلتون 
بالســـباق رقم 100 في تاريخ مشـــاركاته 
واســـتعاد  لفورمولا-1  العالـــم  ببطولات 
صـــدارة الترتيـــب العـــام للبطولـــة رغم 
العـــرض الرائـــع الذي قدمه فيرســـتابن، 
والذي حل ثانيا علمـــا بأنه بدأ من مركز 
الانطلاق الأخير في السباق بسبب تغيير 
محرك الســـيارة. ورفع هاميلتون رصيده 
إلـــى 246.5 نقطـــة فـــي صـــدارة الترتيب 
العام بفـــارق نقطتين فقط أمام منافســـه 

الهولندي.
الســـباق التركي: تعـــرض هاميلتون 
فـــي  مراكـــز  عشـــرة  إنزالـــه  لعقوبـــة 
الانطـــلاق بســـبب مكونـــات جديـــدة في 
محرك الســـيارة، لكنـــه تقدم مـــن المركز 
الحادي عشـــر لينهي الســـباق في المركز 
الخامس فيما أنهى فيرســـتابن الســـباق 
فـــي المركـــز الثانـــي ليرفع رصيـــده إلى 
262.5 نقطة ويســـتعيد صـــدارة الترتيب 
العـــام للبطولة بفارق ســـت نقـــاط أمام 

هاميلتون.
الســـباق الأميركي: اجتاز هاميلتون 
منافســـه فيرســـتابن في المنعطف الأول 
بالمضمـــار، لكن الســـائق الهولندي كافح 
لاستعادة الصدارة والفوز بالسباق فيما 
فاز هاميلتون بنقطة اللفة الأسرع. ورفع 
فيرســـتابن رصيده إلـــى 287.5 نقطة في 
صـــدارة الترتيب العام للبطولة بفارق 12 

نقطة أمام هاميلتون.
السباق المكســـيكي: أحرز فيرستابن 
لقب الســـباق رافعا رصيـــده في الترتيب 
العـــام للبطولة إلـــى 312.5 نقطـــة مقابل 
293.5 نقطة لهاميلتون الذي حل ثانيا في 

السباق.

الســـباق البرازيلي: رغم بدء السباق 
من مركز الانطـــلاق الأخير نظرا لإخفاقه 
فـــي التجربة الرســـمية وعقوبـــة إنزاله 
خمســـة مراكـــز بســـبب المحـــرك الجديد 
للســـيارة، أحرز هاميلتون لقب الســـباق 
فيما احتل فيرستابن المركز الثاني رافعا 
رصيـــده إلـــى 332.5 نقطة بعـــد احتلاله 
المركز الثاني أيضا في ســـباق الســـرعة 
فيما رفـــع هاميلتون رصيـــده إلى 813.5 
نقطة فـــي المركز الثانـــي بالترتيب العام 

للبطولة.
الســـباق القطـــري: تـــوج هاميلتون 
بلقب الســـباق فيما اســـتعاد فيرستابن 
اتزانـــه بعد عقوبة إنزاله خمســـة مراكز 
في ترتيب الانطـــلاق وانطلاقه من المركز 
السابع، وأنهى السباق في المركز الثاني 
ليحافـــظ على صدارتـــه للترتيـــب العام 
للبطولـــة رافعا رصيده إلـــى 135.5 نقطة 
مقابل 343.5 نقطـــة لهاميلتون في المركز 

الثاني.

سيناريوهات منتظرة

أمـــام  ســـانحة  الفرصـــة  ســـتكون 
الهولندي فيرســـتابن لتحقيق لقبه الأول 
في بطولة العالم للفورمولا 1 على حساب 
منافســـه البريطانـــي هاميلتون ســـائق 
مرسيدس حامل اللقب سبع مرات، وذلك 
فـــي جائزة الســـعودية الكبرى الأحد في 
جدة. وقبل ســـباقين على نهاية الموســـم، 
مع الختام المقرر في أبوظبي في الحادي 
والعشرين من ديسمبر، وحده فيرستابن 
ســـيكون قادرا علـــى التتويـــج بطلا في 
المملكة. ســـيتحتم عليه تحقيـــق أقله 18 
نقطـــة أكثر مـــن هاميلتـــون حامل اللقب 
ليدخل إلى المرحلة الأخيرة متقدما بفارق 
26 نقطـــة. وسيحســـم فيرســـتابن اللقب 
فـــي حال تحقيقه المركز الأول مع أســـرع 
لفة وحلـــول هاميلتون سادســـا أو أقل. 
وتحقيق فيرســـتابن المركز الأول وحلول 
هاميلتون ســـابعا أو أقـــل. كذلك تحقيق 
فيرســـتابن المركز الثاني مع أســـرع لفة 

وحلول هاميلتون عاشرا أو أقل.

فورمولا 1 تترقب ساعة الحسم في سباق السعودية
صراع فيرستابن وهاميلتون بدأ مبكرا ولا يزال مشتعلا

ــــــزة كبرى  يجذب أوّل ســــــباق لجائ
للفورمــــــولا 1 في الســــــعودية أنظار 
ــــــال إمكانية  ــــــم ليس فقــــــط حي العال
تتويج الهولندي ماكس فيرســــــتابن 
الأحد بطلا للمرة الأولى، بل أيضا 
لكونه جزءا من جهود المملكة لإظهار 
انفتاحهــــــا. وتســــــبّب إدراج المملكة 
في لائحة ســــــباقات هــــــذه الرياضة 
الســــــعودية  لكن  لافتة،  بانتقــــــادات 
تعتبر الأمر فرصــــــة لتعزيز موقعها 
الرياضي إلى جانب مجالي الثقافة 
فورمولا  عشاق  ويترقب  والسياحة. 
1 في كل أنحــــــاء العالم جولة مثيرة 
على الأراضي الســــــعودية وذلك في 
انتظــــــار حســــــم جولة مــــــن أصعب 
الصراعات على لقــــــب البطولة على 

مدار تاريخها.

صراع العمالقة يشد أنظار العالم في جدة

الأحد 182021/12/05

السنة 44 العدد 12261 رياضة

فيرستابن قد يحسم اللقب 

إذا نجح في إنهاء السباق 

بفارق 81 نقطة عن 

هاميلتون، وهو أمر ليس 

مرجحا لكنه ليس مستحيلا

هاميلتون يحتاج إلى الفوز 

بالسباقين المتبقيين من أجل 

الظفر بلقب البطولة والانفراد 

بالرقم القياسي لعدد مرات 

الفوز باللقب
التقـــدم حتى أقصى حـــد“. وأوضح ”إنه
أمر مشجع للسباقات الأخيرة، ويمنحنا

زخما قويا للتقدم“.

الــــذي أحــــرز نقطــــة اللفة الأ
فيرســــتابن رصيده إلــــى 156

لهاميلتون. 138
السباق النمساوي: تو
بلقب السباق ليص
الثالث على ال
سباقات البطولة
كما أحر
الأسرع ل
إ
مقا

السباق
اصط
وفيرس
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اليد

بالرقم القياسي لعدد مرات 

الفوز باللقب



 باريــس - بــــات القلــــق يســــاور مــــلاك 
باريس سان جرمان بسبب عدم الاستفادة 
من الصفقات البــــارزة التي عقدها الفريق 
الصيــــف الماضــــي وأبرزهــــا تعاقده مع 
النجم الأرجنتيني ليونيل ميســــي ومدافع 
ريــــال مدريد الســــابق ســــيرجيو راموس 

وقبلهما البرازيلي نيمار.
ولا يــــزال الباريســــيون ينتظــــرون أن 
يســــتعيد ميســــي، الفائز مؤخــــرا بالكرة 
الذهبيــــة للمــــرة الســــابعة في مســــيرته، 
مســــتواه الســــابق كأحد أفضل اللاعبين 

فــــي التاريــــخ، فيما تطرح مســــألة اللياقة 
البدنية للنجم البرازيلي نيمار التساؤلات 
وتأثيراتهــــا على مســــتوياته وخصوصا 
لجهة الغيابات المتكررة له هذا الموســــم 
مــــع الفريــــق. وبالمثــــل يواصــــل راموس 
غيابه عــــن أبرز المباريــــات التي خاضها 

الفريق سواء محليا أو قاريا.
ووحــــده المغربي أشــــرف حكيمي من 
يحافــــظ على ثباتــــه في تشــــكيلة المدرب 
الأرجنتينــــي ماوريســــيو بوكيتينــــو إلى 
حــــد الآن، وربما ســــاعده الاحتــــكاك بعدد 

مــــن اللاعبين في مختلــــف الدوريات التي 
لعب فيها مؤخرا على اكتساب المزيد من 

الخبرات.
وفي ســــن الـ34 عامــــا، يعتبر البعض 
أن الفــــوز الســــابع لميســــي جــــاء بفضل 
مجمل مســــيرته أكثــــر مــــن إنجازاته في 
الموســــم الماضي، ما جعلــــه يتفوق على 
مهاجم بايــــرن ميونخ البولنــــدي روبرت 
ليفاندوفكســــي الــــذي اعتبــــره كثر الأحق 

بالكرة الذهبية.
ورغم كل الشكوك التي رافقت التتويج، 
تشــــير الأرقام إلــــى تســــجيل ”البرغوث“ 
الصغير لـ38 هدفا في موســــمه الأخير في 
كاتالونيا، كما تصدر ترتيب الهدافين في 
”لا ليغــــا“ وفاز بكأس الملــــك وقاد منتخب 
بلاده لفك النحس الــــذي يلاحقه بإحرازه 
لقــــب مســــابقة كوبــــا أميركا بفــــوزه على 
الغريم اللدود البرازيل في عقر داره 1 – 0.

العاصمــــة  نــــادي  رئيــــس  وتحــــدث 
الفرنســــية القطــــري ناصــــر الخلفية عن 
”فخــــري الكبير بفــــوز أحد لاعبينــــا بأكثر 

الجوائز المرموقة والمنشودة“.
وبعد يومين، اســــتقبل ســــان جرمان 
ضيفــــه نيس حيــــث رفعت يافطــــة كبيرة 
عند مدخــــل ملعب ”بارك دي برانس“ كتب 
عليهــــا باللغة الإنجليزية ”باريس المدينة 
الذهبية“، فيما تم تكريم ميسي والحارس 
الإيطالــــي جانلويجــــي دونارومــــا، الفائز 
لأفضل حــــارس، قبل  بجائــــزة ”ياشــــين“ 

انطلاق المباراة. ولكن مرة أخرى لم يرتقِ 
ميسي إلى مســــتوى التوقعات وقدّم أداء 
باهتا في وقت سقط فريقه في فخ التعادل 
الســــلبي، ليتجمد رصيد الأرجنتيني عند 
هدف يتيم في ثماني مباريات في ”ليغ 1“.

ويبدو واضحــــا للجميع، أن ميســــي 
يوفــــر أفضل لحظاتــــه مع ناديــــه الجديد 
لمســــابقة دوري أبطال أوروبــــا مع ثلاثة 

أهداف في أربع مباريات.
غير أن ميســــي الذي يعاني مع العديد 
من الإصابات ومشــــكلات بدنية، لم يظهر 
بعــــد كلاعــــب فــــاز بالكــــرة الذهبيــــة في 
فريقــــه الجديد، خصوصــــا أن فوز رئيس 
جمهوريــــة ليبيريــــا الحالي ولاعب ســــان 
جرمان السابق جورج وياه بجائزة الكرة 
الذهبيــــة عام 1995 يدين بالكثير لما حققه 
مع سان جرمان، على الرغم من أنه غادره 
للانضمــــام إلى ميــــلان الإيطالي في وقت 

سابق من ذلك العام.
ويتصــــدر رجــــال بوكيتينــــو الدوري 
برصيــــد 41 نقطــــة وبفــــارق 12 نقطة عن 
وصيفــــه مرســــيليا. وقــــال بوكيتينو عن 
لاعبــــه المصاب ”أشــــعر بالحــــزن عندما 
أشــــاهد لاعبا خارج الملعب. نعلم جميعا 
أنه يســــتمتع بلعب كرة القدم أكثر من أي 

شيء آخر“.
وسيغيب راموس عن المباراة بسبب 
”إجهــــاد عضلي“ بحســــب ما أعلن ســــان 

جرمان الجمعة. 

 الدوحــة - بــــات المنتخــــب المغربــــي 
حامل اللقب قاب قوســــين من العبور إلى 
الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب 
بفوزه على الأردن برباعية نظيفة الســــبت 
علــــى ملعب أحمد بن علــــي في قطر ضمن 
منافســــات الجولــــة الثانيــــة للمجموعــــة 

الثالثة.
وتناوب على تســــجيل أهداف ”أسود 
الأطلــــس“ كل مــــن يحيــــى جبــــران، لاعب 
الأهلــــي المصــــري بــــدر بانــــون، محمــــد 
الشــــيبي، ولاعب العين الإماراتي سفيان 

رحيمي.
وبهذا الفوز رفــــع المنتخب المغربي 
رصيده إلى ست نقاط من فوزين متتاليين 
بعد الأول على فلسطين بالنتيجة نفسها، 
وتصــــدر المجموعــــة الثالثــــة، فيما بقي 

الأردن ثانيا مع ثلاث نقاط.
وقال مدرب المغرب الحســــين عموتة 
بعد المبــــاراة ”تخوّفنا من تأثير ســــلبي 
نتيجــــة فوزنا في المبــــاراة الأولى 4 – 0، 
لكن انتبهنا للجزئيات“. وأضاف ”نجحنا 
بهزّ الشــــباك من الفرصة الثالثة، وسدّدنا 

أكثر من 16 مرة معظمها كانت مؤطرة“.

وقــــال المدافــــع بدر بانــــون الذي رفع 
رصيده إلى هدفيــــن في البطولة ”منتخب 
الأردن أفضــــل مهاريا من فلســــطين، دون 
التقليل مــــن أهمية الأخيــــر. الهدف الأوّل 

سهّل علينا المباراة“.
أمــــا مــــدرب الأردن العراقــــي عدنــــان 
حمد فاعتبــــر أن ”النتيجة غيــــر متوقعة. 
كنا نعرف أننا نواجــــه فريقا قويا وفارق 
الإمكانات واضح. ســــيناريو المباراة أثّر 
مع هدف مبكر وإصابة القائد بهاء فيصل. 

كان المغرب يستحق الفوز“.
وعن المبــــاراة المقبلة مع فلســــطين، 
أضــــاف حمــــد ”ســــنعمل علــــى تحســــين 
نكــــون  أن  علينــــا  اللاعبيــــن.  معنويــــات 

واقعيين، خسرنا مع الفريق الأفضل، لكن 
فرصــــة الانتقال إلى ربــــع النهائي لا تزال 

سانحة“.
 وبات منتخب قطر أول المتأهلين عن 
المجموعــــة الأولى إلى الدور ربع النهائي 
من النســــخة العاشــــرة لكأس العرب لكرة 
القدم، بعدمــــا حقق الجمعة فــــوزا بهدف 
عكســــي علــــى نظيره العمانــــي 2 – 1 على 

ملعب المدينة التعليمية.
وفي الوقت الذي كانت المباراة الأولى 
تتجه إلى التعادل بهدفي أكرم عفيف لقطر 
وخالــــد الهاجــــري لعمان، حتــــى الثواني 
الأخيرة من الدقيقة الســــابعة المحتسبة 
مــــن الوقــــت بــــدل الضائع، ســــجل مدافع 
المنتخب العماني دوربين فهمي خطأ في 
مرماه بعدما ارتطمت به الكرة إثر رأســــية 
مــــن المعــــز علي لتتجــــاوز خــــط المرمى 
بســــنتمترات، أكدته تقنية حكــــم الفيديو 

المساعد ”في إيه آر“.
وبات العنابي أول المتأهلين رســــميا 
بعدما رفع رصيده إلى ســــت نقاط ضامنا 
صدارة المجموعة بعد فوز افتتاحي على 
البحريــــن (1 – 0) أمام العــــراق (نقطتان)، 

عمان والبحرين (نقطة لكل منهما).
ويلتقــــي المنتخب القطري في الجولة 
الأخيــــرة الاثنين مع العــــراق فيما تلتقي 
البحرين مع عمان لتحديد هوية المنتخب 

الذي سيلحق بقطر إلى دور الثمانية.
وأثــــار الأداء التحكيمي جدلا واســــعا 
فــــي مباراة قطــــر والبحرين، حيث شــــكك 
الكرواتــــي برانكــــو إيفانكوفيتــــش مدرب 
المنتخــــب العمانــــي ببعــــض القــــرارات 

التحكيميــــة معتبــــرا أن ”الهــــدف الثاني 
صحيــــح حيــــث تجــــاوزت الكــــرة الخــــط 
حســــبما رأيت، لكن أعتقد أن ركلة الجزاء 
التي حصــــل عليها المنتخــــب القطري لم 

تكن صحيحة بتاتا“.
وقال إيفانكوفيتش ”أســــتغرب أيضا 
عــــدم طرد اللاعب رقم 15 (بســــام الراوي) 
بعــــد الضــــرب المتعمد بالكــــوع.. عموما 
لا يمكننــــي إلا أن أهنــــئ اللاعبيــــن علــــى 
الأداء خصوصا في الشــــوط الثاني، وهي 
المبــــاراة الثانيــــة التي تنقلــــب نتيجتها 
علينا في الوقت بدل الضائع حيث تعادلنا 
مع العراق وخســــرنا أمام قطر بسيناريو 
لا يمكــــن تفســــيره.. ولا يمكننــــي أن ألوم 

اللاعبين“.
لكن مــــدرب قطر الإســــباني فيليكيس 
سانشــــيس اعتبر أن الانتصــــار ”كان في 
غايــــة الأهميــــة.. هــــدف في وقــــت متأخر 
منحنــــا النقاط الثــــلاث والتأهل وصدارة 
المجموعــــة. كانــــت مبــــاراة صعبــــة كما 
توقعنــــا، المنتخــــب العماني قدم شــــوطا 

ثانيا مغايرا وخلق لنا المشاكل“.
وفــــي الجهــــة المقابلــــة أثــــار الحكم 
ســــوريا  مبــــاراة  أدار  الــــذي  البلجيكــــي 
وتونس الجدل في بعــــض القرارات التي 
أعلن عنها، لكن ذلك لا يبدد قيمة الانتصار 
المســــتحق لنســــور قاســــيون أمام نسور 

قرطاج.
موازين  الســــوري  المنتخــــب  وقلــــب 
المجموعة الثانية بفــــوز مهم على نظيره 
التونســــي 2 – 0 في ملعــــب البيت بهدفين 
ســــجلهما أوليفر إسحاق كاسكاو ومحمد 

عنــــز. وقطعت الإمارات خطوة كبيرة نحو 
ربــــع النهائي بعد فوزها علــــى موريتانيا 
1 – 0 فــــي أول مباراة دوليــــة بينهما على 

الإطلاق.
وسجل البديل خليل الحمادي الهدف 
الوحيــــد للإمارات فــــي الدقيقة الثالثة من 

الوقت المحتسب بدلا عن الضائع.
ورفعــــت الإمارات التــــي حققت فوزها 
الثاني على التوالي بعد الأول على سوريا 
2 – 1، رصيدها إلى ســــت نقاط في صدارة 

المجموعة الثانية.
وتلتقي الإمارات مع تونس في الجولة 
الأخيــــرة الاثنيــــن فيمــــا تواجه ســــوريا 

المنتخب الموريتاني.
من جهتها فشلت موريتانيا في حصد 
نقطتهــــا الأولــــى في كأس العــــرب، بعدما 
كانــــت خســــرت أمــــام البحريــــن والعراق 
بنفــــس النتيجــــة 0 – 2 خلال مشــــاركتها 
السابقة في نسخة 1995، وأمام تونس 1 – 
5 في الجولة الأولى من النسخة الحالية.

وانتظــــرت الإمــــارات رغم ســــيطرتها 
الواضحة على الشوط الأول حتى الدقائق 
الثمانــــي الأخيرة لصناعــــة الخطر، لكنها 
اصطدمــــت بتألق لافت مــــن حارس مرمى 

موريتانيا مباكي نداي.
وفي الشوط الثاني استمرت السيطرة 
الإماراتية، وســــجل علــــي صالح بمقصية 
رائعــــة أحد أجمــــل أهــــداف البطولة بعد 
عرضية مــــن الأحبابــــي حضّرها مبخوت 
برأسه لجناح الوصل، قبل أن يلغي الحكم 
الهدف بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو 

المساعد ”في.إيه.آر“ بداعي التسلل.

على المسار الصحيح

القيمة السوقية لا تعكس المجهود المبذول على الميدان

المغرب يفرض سيطرته 
في كأس العرب بفوز ثان أمام الأردن
قطر أول المتأهلين وسوريا تعيد خلط الأوراق في مجموعتها

ــــــي على  حقــــــق المغرب فــــــوزه الثان
التوالي أمــــــام الأردن برباعية كاملة 
ضمنت له الاقتراب من التأهل إلى 
المرحلة الثانية من البطولة لحساب 
ــــــة التي تضم أيضا  المجموعة الثالث
الســــــعودية وفلسطين، فيما ضمنت 
قطــــــر تأهلها رســــــميا بينما خلطت 
ــــــة  ســــــوريا أوراق المجموعــــــة الثاني

بفوزها على تونس.

المنتخب المغربي يرفع 

رصيده إلى ست نقاط من 

فوزين متتاليين بعد الأول 

على فلسطين  وتصدر 

المجموعة الثالثة
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نوفــــاك  الصربــــي  وعــــد   - مدريــد   
عالميــــا،  الأوّل  المصنــــف  ديوكوفيتــــش 
غداة خــــروج بلاده من نصف نهائي كأس 
ديفيــــس لكرة المضرب أمام كرواتيا 1 – 2 
باتخاذ قراره بشــــأن مشــــاركته من عدمها 
فــــي بطولة أســــتراليا المفتوحــــة ”قريبا 

جدا“.
وفــــاز ”ديوكو“ بثلاثة ألقاب كبرى من 
البطــــولات الأربع للغراند ســــلام في عام 
2021، رافعا ألقابه إلى 20 ومتســــاويا مع 
السويســــري روجيــــه فيدرر والإســــباني 

رافاييل نادال.
غير أن مشــــاركته في أولــــى بطولات 
غرانــــد ســــلام للموســــم المقبل مــــا زالت 
موضع شــــك، بعدما أصرّ المنظمون على 
أنه سيتم السماح فقط للاعبين الملقحين 

بالكامل بالمشاركة في المنافسات.
ورفــــض الصربــــي البالــــغ 34 عامــــا 
الإفصــــاح عمّــــا إذا كان قــــد تلقــــى اللقاح 
المضــــاد لفايــــروس كورونــــا أم لا، وقال 
المتوج بلقب بطولة ملبورن الأســــترالية 
تســــع مرات، وهو رقم قياسي ”أتفهم أنكم 
تريــــدون إجابات حول أين وكيف ســــأبدأ 
الموســــم الجديد، لكن ســــنرى مــــا يخفيه 

المستقبل“.
وتابع ”لا يمكننــــي تحديد موعد لكم، 
ولكــــن من الواضــــح أن بطولة أســــتراليا 
المفتوحــــة باتــــت قريبة، لذا ســــتعرفون 

(قراري) قريبا جدا“.
وتابــــع ”ســــأحاول اســــتغلال الأيــــام 

القليلــــة المقبلــــة للتعافي 
والراحة ونســــيان التنس. 
أنــــا متعــــب حقا مــــن هذا 

الموسم وكل هذا العام“.
وتحطّم حلم 

ديوكوفيتش بإضافة 
كأس ديفيس للمرة الثانية 
إلى 20 لقبا في البطولات 

الأربع الكبرى، عقب 
خسارة بلاده أمام 
صربيا في نصف 

النهائي في مدريد 
الجمعة.

وكان الثنائي 
ديوكوفيتش وفيليب 

كراينوفيتش خسر في المباراة الحاسمة 
للزوجــــي أمــــام الثنائــــي الآخــــر متصدر 
الترتيب بطل الأولمبياد وويمبلدون مات 

بافيتش ونيكولا ميكتيتش 7 – 5 و6 – 1.

وكان ديوكوفيتش فاز في وقت سابق 
على مارين تشــــيليتش 6 – 4 و6 – 2 للمرة 
الثامنة عشــــرة في المواجهــــات بينهما، 
ليحافظ علــــى آمال صربيــــا بالتأهل قبل 

خسارة مباراة الزوجي.
ولم يخســــر ”ديوكو“ فــــي الفردي في 
البطولــــة منذ 2011، محققا فوزه التاســــع 

عشر على التوالي.
وأضاف ديوكوفيتش ”الموسم ينتهي 
اليوم. لست نادما على أيّ بطولة شاركت 
فيهــــا. بذلــــت قصــــارى جهــــدي كالعادة“ 
مؤكدا ”لســــوء الحــــظ، لا يكفــــي انتصار 
الفــــردي. أحاول التعلم بشــــكل خاص من 
أوقات صعبة كهذه. على الرغم من كونها 
مؤلمــــة، فهذه عادة ما تكون أعظم الفرص 

لتصبح أقوى وتنمو“.
وأنهى النجم الصربي عام 
2021 في المركز الأوّل 
على مستوى العالم 
ضمن التصنيف 
العالمي للاعبين 
المحترفين وذلك 
للعام السابع 
تواليا، وهو 
رقم قياسي. 
كما حقق 
رقما قياسيا 
بالفوز في 
دورات الماسترز 
للألف نقطة حيث أحرز 

هذا العام لقبه الـ37.

الغموض يلف 

مشاركة ديوكوفيتش 

في أستراليا للتنس

نوفاك ديوكوفيتش 

وعد باتخاذ قراره بشأن 

مشاركته من عدمها في 

بطولة أستراليا المفتوحة 

دون أن يؤكد ذلك رسميا

 الريــاض - أكــــد فابريزيو رومانو خبير 
سوق الانتقالات في أوروبا في تصريحات 
صحافية نقلتها بعض المواقع الرياضية 
علــــى وجود اهتمــــام كبير مــــن قبل أندية 
ســــعودية للظفر بخدمات اللاعب السابق 
لنــــادي ريــــال مدريــــد الإســــباني ألفــــارو 
ميــــدران. وأشــــار فابريزيو إلــــى أن هناك 
ثلاثة عروض ســــعودية للاعب شــــيكاغو 
فايــــر الأميركــــي ميــــدران من قبــــل أندية 

التعاون والحزم والفيصلي.
ومــــن المتوقع أن تكــــون هناك المزيد 
من العروض خلال الأيام المقبلة للحصول 

على خدمات اللاعب.
وتدرج اللاعب الإسباني صاحب الـ27 
عاما في الفرق السنيّة لنادي ريال مدريد.

ومثل ميدران أندية خيتافي وفالنسيا 
وديبورتيفــــو ألافيــــس قبــــل أن ينتقل في 
موســــم 2020 إلــــى نــــادي شــــيكاغو فاير 

الأميركي.
وخاض اللاعب الإســــباني 55 مباراة 
بقميــــص شــــيكاغو فايــــر ســــجل خلالها 

خمسة أهداف.
وعلى صعيد متصل يستعد 

المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم 
النصر السعودي السابق، لاستكمال 

مسيرته الاحترافية بعد 
نهاية قصته المثيرة مع 

”العالمي“.
وكان النصر قد فسخ 

عقد حمدالله وشدد 
على احتفاظه بجميع 

الحقوق المالية 
والقانونية المترتبة 

على فسخ العقد 
أمام الجهات القضائية 

المختصة.
وغادر حمدالله 

السعودية صباح 
الخميس الماضي 

متجها إلى الولايات 
المتحدة لقضاء بعض 

الوقت رفقة أسرته.

الســــعودية  ”اليوم“  صحيفــــة  وقالت 
”لقد غــــادر المغربي عبدالــــرزاق حمدالله 
برفقة عائلته إلى أميركا بعد فشل جهوده 
فــــي العودة إلى ناديه النصــــر الذي أعلن 

فسخ عقد اللاعب“.
وأضافــــت ”حمداللــــه كلــــف محاميــــا 
فرنســــيا بمتابعــــة ملــــف القضيــــة لــــدى 

الاتحاد الدولي لكرة القدم“.
وأشــــارت تقاريــــر إعلاميــــة إلــــى أن 
النصر اســــتغنى عــــن اللاعــــب المغربي 
بســــبب اعتراضــــه علــــى عدم المشــــاركة 
أمــــام الرائد فــــي الدوري الســــعودي، مع 
الإســــاءة إلى المدرب  مارســــيلو سالازار، 

ومسؤولين بالنادي.
وكان النصــــر قد أكد في بيان رســــمي 
أنه فســــخ عقد حمدالله ”بســــبب قانوني 
مشــــروع وبحســــب لوائح الفيفا“، مشددا 
علــــى احتفاظه ”بجميع الحقــــوق المالية 
والقانونية المترتبة على فسخ العقد أمام 

الجهات القضائية المختصة“.
وبحسب مصادر إعلامية 
رياضية فإن بعض الأندية 
الأوروبية تهتم بضم 
المهاجم المغربي في 
الميركاتو الشتوي.
وذكرت المصادر ”هناك فريق 
فرنسي وآخر برتغالي، 
قاما بالاستفسار عن 
إمكانية ضم حمدالله“.
ومن المقرر أن يتم فتح 
باب المفاوضات بشكل 
رسمي مع اللاعب بعد معرفة 
موقفه من خوض تجربة 

أوروبية جديدة.
وسبق لحمدالله خوض 
العديد من التجارب 
الاحترافية حيث لعب لصالح 
أليسوندز النرويجي 
وكوانززهو آر أف الصيني، 
وكذلك الجيش والريان في 
قطر، قبل الاستقرار 

في النصر.

سباق سعودي 

للفوز بخدمات ألفارو ميدران

جدل الاستفادة من الصفقات البارزة يؤرق الباريسيين
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 بائعو الكلام من السلطات الأمنية 
يفلحوا  لم  الفلســـطينية  والسياسية 
على مرّ الســـنوات في رفع مســـتوى 
الخدمات العلاجيـــة في بلادهم، على 
الرغـــم من علوّ شـــأنهم فـــي منطوق 
لغتهم التي لا يســـمعها أحد غيرهم، 
عـــن الســـيطرة والاقتـــدار. وبدل أن 
يرتفع مســـتواهم قيـــد أنملة، هبطوا 
إلى المســـتوى الذي تتكرر فيه وفيات 
الولادة، إن كان بسبب فساد إجراءات 
التوظيف أو بسبب التنصّل من أبسط 
الحذر،  وموجبـــات  الحماية  تدابيـــر 
وأقل ضرورات اختبار مستوى الذين 

يعملون في أقسام المشافي.
في خـــان يونـــس، قبل خمســـين 
ســـنة وأكثر، كانـــت القابلة المرحومة 
”أم قاصـــد“ تربـــط حمارهـــا وتدخل 
بيت المـــرأة التي يأتيها طلق الولادة، 
فتـــؤدي عملها فـــي كل مـــرة بإتقان، 
حتى أصبح ظهور حمارة ”أم قاصد“ 

على باب البيت، طقس بشارة.
وفي خان يونس نفسها، والناس 
علـــى أبـــواب ســـنة 2022 تدخـــل من 
يجيئهـــا الطلـــق إلى مشـــفى ولادة؛ 
فتنحبس الأنفـــاس، وقد تكرر حدوث 
الخطايـــا في أقســـام التوليـــد، علماً 
بأنها من أبســـط العمليـــات الطبية. 
ومعلوم أن السلطات الظافرة المعجبة 
والمزهوة بنفســـها، وما تُعتبر أيقونة 
”الإخـــوان“ وجغرافيّتهـــم الوحيـــدة 
علـــى ضآلتهـــا، فشـــلت فـــي التقدم 
خطوة تنموية في القطاع الصحي، لا 
أفقياً ولا رأســـياً. وكلما ازدادت خيبة 
علـــى صعيـــد؛ ازداد خطابهـــا غروراً 
حتى توهمت أنها احتلت مســـاحات 
العنفـــوان مقابل الفخامـــة والحنكة 
السياســـية عند خصمها السياســـي 
التائـــه. والكثير من خطايا المشـــافي 
طال المرضى الذيـــن كانوا في حاجة 
إلى أبســـط التدابير المعمول بها في 
أنظمة الطوارئ في مشافي الصومال. 
ويحـــدث ذلـــك بينما الفلســـطينيون 
لديهم مـــن الأطباء الألمعيين، ما تزهو 

بهم مشافي الدول المتقدمة.
الفلسطينيتين  السلطتين  حمارتا 
لا تبشـــران بالخير على أيّ مستوى، 
بـــل إن نهيـــق كل منهما، يشـــكك في 
المشافي ذات الأســـماء المفخمة، وفي 
السياسة ذات العبارات المنمقة، وفي 
الفخامـــة التـــي تعيب علـــى الآخرين 

بللهم، وهي تغوص في الوحل…
كانت الســـيدة ابتهال، قد أدخلت 
إلـــى قســـم الـــولادة فـــي مستشـــفى 
ناصـــر فـــي خـــان يونـــس. وقوبلت 
هنـــاك بالاســـتهتار وعـــدم الاهتمام 
وتُرِكَت لعدة ســـاعات متواصلة دون 
مرور الطبيب المنـــاوب، إذ لا توصية 
للعناية بامـــرأة ”مهمة“.  من ”مُهـــم“ 
وعندمـــا تفاقمـــت حالتهـــا أُخضِعتْ 
لعملية قيصرية. فقـــد أصابها نزيف 
حاد، استدعى إعطاءها 20 وحدة دم، 
وإخضاعها لعمليـــة جراحية أخرى، 
مـــع اســـتمرار النزيف، مـــا أدى إلى 
تدهـــور كبير في صحتهـــا، ودخولها 
فـــي غيبوبـــة ألزمتها غرفـــة العناية 
المركـــزة، لريثمـــا يجـــري نقلهـــا إلى 

مستشفى الخليل الأهلي.
وصلـــت إلـــى المشـــفى الآخر في 
الضفة، في حالة ميؤوس منها حسب 
التقريـــر الطبـــي. كان الأوان قد فات، 
وأُخضعت الســـيدة لجهـــاز التنفس 
الصناعي، حتى وافتها المنية مســـاء 

الخميس الثاني من ديسمبر.
مشـــفى ناصـــر في خـــان يونس، 
حـــدث فيه الكثيـــر من هذه المآســـي، 
ولم تتصرف السلطات الطبية بأدنى 
شعور بالمســـؤولية عن سلامة العمل 
فـــي المشـــافي، وواضـــح أن المعايير 
تنقلـــب عند هـــذه الســـلطات، فترى 
نجـــاح عمليات ولادة، شـــهادة كفاءة 
واســـتحقاق، وبالتالي فـــإن عمليات 
الـــولادة الفاشـــلة التـــي تـــؤدي إلى 
الموت لا تســـتدعي المحاسبة والعقاب 

والتغيير الشامل.
هـــذه الـــذي حدث في قطـــاع غزة 
هو أنموذج لمـــا يحدث في العديد من 
البلدان العربية. وبعض الذي يحدث 
له وجه آخر في البلدان ذات المشـــافي 
الاســـتثمارية أو تلـــك التي خُصصت 
لمواطنـــين مـــن البلـــد دون وافديـــن 
مـــن العاملـــين فيهـــا وفـــي خدمتها. 
فالأخيـــرون لا يُســـمح بإنزالهـــم من 
عربات الإســـعاف، قبل الدفـــع أو أن 
تتحدد هويته. شتان بين ما نحن فيه، 

وما وصل إليه الآخرون.

صباح العرب

جفاء وخطايا طبية

ســــمرقند  مدينــــة  نالــــت   – طشــقند   
التاريخية في أوزبكســــتان لقب ”عاصمة 

السياحة العالمية“ لعام 2023.
جاء ذلك فــــي الاجتماع الـــــ24 لمنظمة 
الســــياحة العالمية في مدريد بحسب بيان 

وزارة السياحة الأوزبكية.
وأشــــار البيان إلى اختيار ســــمرقند 
لتكــــون عاصمة الســــياحة العالميــــة لعام 
2023، وأن سمرقند ستستضيف الاجتماع 
الـــــ25 للمنظمــــة عــــام 2023 واصفــــة ذلك 

بالحدث التاريخي.

وتعتبــــر مدينــــة ســــمرقند التاريخية 
ملتقى للثقافات في العالم، فهي تأسّســــت 
في القرن الســــابع قبل الميلاد تحت اســــم 
أفراســــياب، وبلغــــت أوج ازدهارهــــا في 
العصــــر التيموري خلال القرنــــين الرابع 
عشــــر والخامس عشــــر. وتتألــــف آثارها 
الأساســــية من مساجد ومدارس وأضرحة 

ومعالم أخرى.
وتقــــع مدينة ســــمرقند التاريخية في 
واحــــة كبيرة في وادي نهر زرافشــــان في 
شمال شرق أوزبكستان، ولها تاريخ يمتد 

إلى 1500 ســــنة قبل الميلاد، حيث نشــــأت 
أولى المســــتوطنات البشرية فيها، وصولاً 
إلى القرنين الرابع عشــــر والخامس عشر 
اللذيــــن شــــهدا أوج ازدهارهــــا بوصفها 

عاصمة الإمبراطورية التيمورية.
وتتألــــف المنطقــــة التاريخيــــة فــــي مدينة 
ســــمرقند من ثلاثة أقسام، حيث يوجد في 
الشمال الشرقي منها موقع المدينة القديمة 
أفراسياب التي تأسست في القرن السابع 
رها جنكيز خان في القرن  قبــــل الميلاد ودمَّ

الثالث عشر للميلاد. 

 باريــس –  أصبح المخرج الســــينمائي 
الفلسطيني رشيد مشهراوي عندما اجتاح 
فايــــروس كورونا العالــــم حبيس باريس 
لعدة أشــــهر صنع خلالها فيلمــــا وثائقيا 

يفيض بالإنسانية والذكريات عن وطنه.
ينطلق ”يوميات شــــارع جبريئيل“ من 
بداية فرض حظر التجول في باريس حيث 
كان مشــــهراوي يســــتعد لتصويــــر فيلمه 
الروائي التالــــي، لكن الظــــروف الجديدة 
أبقته رهين شــــقته وحيدا فلم يجد ســــوى 
كاميرا هاتفه المحمول التي اســــتغلها في 
توثيــــق ورصد القلق والملل ثم التكيف مع 

الأمر الواقع.
وعلى مدى 62 دقيقة يقدم مشــــهراوي 
للمشاهد شــــركاءه في العزل وهم جيرانه 
في الشــــارع الذيــــن ينتمون إلــــى ثقافات 
ودول مختلفــــة، فهنــــاك الجــــار الذي جاء 
مــــن المغــــرب للبحث عن عمــــل، وجار آخر 

من اليونان يعيش مع صديقته الإسبانية، 
وجار آخر من رومانيا، وجميعهم تطورت 
شخصياتهم وتغيرت حياتهم خلال أشهر 

قليلة.
وبمــــرور الوقت تنتقل أحــــداث الفيلم 
من حيز ضيق في باحة المنزل التي يلتقي 
فيها السكان يوميا إلى فضاء أرحب يمتد 
من الشــــارع إلى الحي إلى شوارع باريس 
لاحقا عندما تخفف السلطات قيود العزل.
لكن يبقى الشجن هو الشعور المهيمن 
علــــى الفيلم، فالعزل المنزلي اســــتدعى من 
مشــــهراوي ذكريــــات حظــــر التجــــول في 
فلســــطين حتــــى وإن كانــــت المقارنة ظالمة 
وفق ما وصفها في جملة ســــاخرة ”حظر 
تجــــول باريس خمس نجوم مقارنة بحظر 

التجول في فلسطين“.
ولاحقــــا يبــــدأ تطبيق نظــــام للتجول 
بالشــــوارع وهــــو أيضــــا مــــا يســــتدعي 

مــــن ذاكــــرة مشــــهراوي معانــــاة أخــــرى 
للفلســــطينيين مــــع تصاريح المــــرور عبر 

الحواجز الأمنية ونقاط التفتيش.
أما فرض اســــتخدام الكمامات فربطه 
مشــــهراوي أيضا بالكوفية الفلســــطينية 
التي يســــتخدمها أبناء بلده فــــي أمرين، 
الأول للوقايــــة مــــن قنابــــل الغاز المســــيل 
للدمــــوع والثاني لإخفــــاء هويتهم تجنبا 

للاعتقال لاحقا.
وقال مشــــهراوي بعد العــــرض الأول 
القاهــــرة  بمهرجــــان  الجمعــــة  للفيلــــم 
الســــينمائي الدولــــي، قــــال إنه لــــم يملك 
ســــيناريو محددا لأنه لم يكن يعلم القادم، 

لكنه سار وراء الأحداث.
وعــــن التصوير بكاميــــرا الهاتف قال 
إنه من قام بالتصوير والإخراج والمونتاج 
وكان اســــتخدام الهاتف اختيــــاره لأنه لم 

يكن يملك سوى هذه الكاميرا.

 لنــدن – تتصــــدر دول الخليــــج قائمــــة 
التجميــــل،  لمســــتحضرات  المســــتهلكين 
وتترأس الســــعودية لائحة المنفقين عليها 

بين البلدان العربية.
وقد بلــــغ إجمالي الإنفاق الســــعودي 
على هــــذه المســــتحضرات  أكثــــر من 500 
مليــــون دولار أميركي في عــــام 2015 وفقا 
للهيئة السعودية للجمارك، بينما ارتفعت 
قيمــــة مبيعاتها إلى أكثر مــــن مليار دولار 
أميركــــي في عــــام 2018. وتعد دول المغرب 

العربي الأقل استهلاكا لها في المنطقة 
ورغــــم أن تنميــــط الجمــــال وضغوط 
المجتمع اليوم يلعبان دورا كبيرا في سعي 
النساء لشــــراء مستحضراتٍ يعتقدن أنها 
تزيدهن جمــــالا وقبولا لــــدى الآخرين، إلا 
أن أســــئلة كثيرة لا تزال عالقة حول تأثير 
ها على الصحة، فبعض الخبراء يرون أن 
القوانين المتعلقة بضمان ســــلامة مكونات 

المســــتحضرات ليســــت كافيــــة، رغم ثبات 
احتوائها على مواد كيميائية قد تســــبب 

مشكلات صحية خطيرة.
ووفقا لعالــــم الكيمياء وخبير الصحة 
الأميركي ديفيد أنــــدروز فإن بعض المواد 
الكيميائيــــة فــــي مســــتحضرات التجميل 
تتسبب بقائم من الأمراض التي لن يخطر 
على بال أحد أن المســــاحيق التجميل تقف 

وراءها.
بعضا  وذكر أنــــدروز لـ“بي.بي.ســــي“ 
مــــن هــــذه المشــــكلات الصحية بــــدءا من 
”زيــــادة خطــــر الإصابــــة بأمــــراض القلب 
والأوعية الدموية إلى التأثير على الصحة 

الإنجابية“.
ويضيــــف أنــــدروز، أن ”كثيــــرات من 
النســــاء لا يدركن خطورة هــــذه المواد لأن 
تأثيرها قد لا يكون مباشرا إنما يظهر بعد 

سنوات أو عقود أحيانا“.

سمرقند عاصمة السياحة العالمية

فيلم لرشيد مشهراوي بكاميرا هاتف

نفقن 500 مليون 
ُ

السعوديات ي

دولار على التجميل

 بغداد – حرص عمــــر عبدالرحمن أحد 
لاعبي منتخب العــــراق لكرة القدم لقصار 
القامة على الحضور مرّتين في الأســــبوع 
للتدريــــب مــــع بقية زملائه، مــــن أجل حلم 
المشــــاركة فــــي أوّل بطولة عالميــــة لهم في 

الأرجنتين.
وعلى الرغم من الإمكانيات المتواضعة 
لــــدى الفريــــق، ينســــى اللاعبــــون الـــــ25 
القادمون مــــن جميع أنحاء البلاد المتاعب 
التــــي  والســــخرية  والتمييــــز  اليوميــــة 

يواجهونها أحياناً.
ويقــــول مهاجــــم الفريــــق عبدالرحمن 
الذي يدير أســــرة تضمّ زوجة وثلاثة أولاد 
”أصبــــح للفريــــق دور فــــي تغيير مســــار 

حياتي وبقية اللاعبين“.
الرجل الأربعيني الذي يُعدّ أبرز لاعبي 
الفريــــق في مركز الهجوم، يعمل في مقهى 

عائلي يقدّم فيه النرجيلة إلى الزبائن.
ويذكر عبدالرحمن البالــــغ طوله 1.42 
م ”لــــديّ مواهب في كرة القــــدم لكن نظرة 
الازدراء تجــــاه هــــذه الفئــــة حرمتنــــا من 
إمكانيــــة اللعب مع الفرق الشــــعبية.. أما 

الآن فقد تغيّر الحال“.
ومع صيحات إعجاب الزملاء لما يقدّمه 
عمــــر، يواصل بقيــــة اللاعبــــين عروضهم 
لمســــات  وتحاكــــي  الجميلــــة  التدريبيــــة 
اللاعبين الأسوياء لما تتمتع به من أسلوب 
ممتع في تمرير الكرات وطريقة تسديدها 

إلى المرمى بمهارة.
”الجميع مطالبــــون بتخفيف الأوزان“ 
بهــــذه النصيحة يبدأ المــــدرب مهمته بعد 
تجمّــــع اللاعبين في منتصــــف قاعة، يقوم 

بمصافحتهم قبل بــــدء الحصّة التدريبية.
عــــاد الفريــــق أخيراً من مبــــاراة ودية 
في الأردن، وفي عام 2022، يخطط للســــفر 
إلى الأرجنتين للمشاركة في بطولة عالمية 

مخصّصة لقصار القامة.
ويُعــــدّ منتخب العــــراق لقصار القامة 
ثاني فريق عربي من قارة آسيا، إلى جانب 
الأردن، يستعد للمشاركة في بطولة تشهد 
أيضاً مشــــاركة فريقين عربيين من أفريقيا 

هما مصر والمغرب.
ولم يتــــمّ تحديد موعــــد بطولة العالم 
2022 بعــــد، كما يوضــــح فاكوندو ماريانو 
روخــــاس، رئيــــس ”الاتحــــاد الدولي لكرة 

القدم لقصار القامة“، ومقرّه الأرجنتين.
ويضيف أن هذا ســــيعتمد على القيود 
المرتبطــــة بجائحة كورونــــا. ”نحن نبحث 
أيضًا عن موارد مالية لمســــاعدة لاعبي كل 

بلد على القدوم“ والمشاركة في البطولة.
وتقــــام المباريــــات في ملاعــــب مغلقة 
وعلــــى أرضية ملاعب كــــرة الصالات، مع 

فرق من سبعة لاعبين.
وتأسّــــس الفريق العراقي عــــام 2019 
بمبادرة تبناها مدير الفريق حسين جليل 
الذي اعتاد على حضــــور التدريبات وهو 
أيضاً من قصار القامــــة حيث قال ”ظهور 
هــــذه الفــــرق في بلــــدان أخرى شــــجعني 

لتأسيس الفريق“.
وعلــــى الرغم مــــن كون أغلــــب لاعبي 
الفريق من بغــــداد، لكنه يتميّــــز بالتنوّع. 
فهناك لاعــــب من أربيل وآخــــر من كركوك 
وكذلك لاعبــــون من الكوت والســــليمانية 
وذي قار. وهم يتحملــــون أعباء الوصول 

إلى بغداد لحضور التدريبات رغم ظروف 
بعضهم الصعبة..

ولا يختلف حال عبدالرحمن عن زميله 
مدافــــع الفريــــق صلاح أحمــــد الذي يعمل 
الهوائية،  الدراجــــات  لتصليح  ميكانيكياً 
مــــن أجــــل تأمــــين متطلبات أســــرة مؤلفة 
من زوجتــــه وابنه الذي يواصل دراســــته 

الابتدائية.
ويقول أحمــــد (37 عاما) الذي لا يتردّد 
في تــــرك عمله أحياناً لحضــــور التمارين 
”أريد مع زملائــــي أن نمضي بتحقيق حلم 

المشاركة العالمية“.

ويضيف أحمد، وهو رب أسرة أيضا، 
”قبــــل أن ألتحق بالفريق، كنــــت أعاني من 
نظــــرة المجتمــــع لقصار القامــــة إلى الحد 
الــــذي لا أســــتطيع فيــــه مشــــاركة لاعبين 
أســــوياء لعبة كرة القدم رغم ما أمتلكه من 

موهبة فيها“.
بدوره، يتابع حســــين جليل ”البعض 
من لاعبي الفريق كانوا يعانون من ظاهرة 
التنمر في الأماكن العامة وفي الشارع، إلاّ 
أنّ الحال اختلــــف، كرة القدم منحتهم ثقة 
فــــي تحدي هذه المظاهر مــــن جهة، ونظرة 

الآخرين اختلفت أيضا“.

ويعانــــي الفريــــق أيضــــاً من مشــــكلة 
تجهيزاتــــه، فالملابــــس الخاصة باللاعبين 
عــــادة ما تكون مقاســــاتها غيــــر متوفرة، 
فيضطــــرون إلى شــــراء ملابــــس يقومون 

بتفصيلها بمقاسات ملائمة.
ويقول عمــــر عبدالرحمن الــــذي يأمل 
بالمزيد من التقدير للفريق ”في دول العالم، 
مثل هذا الفرق تحظــــى برعاية نجوم كرة 
القدم في تلــــك البلدان، أمثــــال البرتغالي 
ليونيل  والأرجنتيني  رونالدو  كريستيانو 
ميســــي وغيرهما، أما فــــي العراق فنجوم 

اللعبة لا يعلمون بوجود هذا الفريق“.

مبدأ الرياضة للجميع لا يســــــتثني أحدا ممن له عشــــــق وهواية للعبة ما بل 
قد يشــــــارك في منافســــــات محلية ودولية لإثبات جدارته، هذا ما يطمح إلى 
تحقيقه فريق كرة القدم عراقي متكون من قصار القامة يســــــتعد لمشــــــاركة 

دولية في الأرجنتين.

همة فريق كرة عراقي لقِصار القامة تتعلق ببطولة عالمية
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عدلي صادق

الطموح يعزز الإمكانيات

كشفت شذى حسون 

أنها لم تبتعد عن 

التمثيل بإرادتها، قائلة 

{العروض التي أتلقاها 

لم تكن جيدة بالقدر 

الكافي، ولم أر فيها ما 

يستفزني لتقديمها كما 

أنها لا تضيف إليّ، 

لهذا أنا بعيدة 

هذه الفترة 

عن التمثيل، 

وسأعود 

بمجرد أن 

أجد عملا 

فنيا جيدا 

يقدمني 

بالشكل اللائق ولا يقل 

ا سبق}.
ّ
عم
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